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فصل في حَقيقة الإيمانِ في القلوب وأثر المَعصِيّة عليه 
قصل اط اشير إل الله 11100 


فصل في أسباب الفتور E E ER‏ 
فصل في علاج الفتور وكيفية اتام معه ا 
البابُ الثاني الانتكاس 0 
فل اال OE‏ 
فصل في أنواع الانتتكاس e‏ 


بين الفتور والانتكاس 


فصل المَْق بين الفتورٍ والانقكاس 3ة ز ز ز ز 00 0 0 00011 
فصل في أسباب الانتكاس عن الإسلام والوقايّة منه 0 
أسبابٌ الانتكاس عن الإسلام ل 1 
فصل في أسباب الانتكاس عن السّنَّهَ والوقاية منه eT‏ 
فصل في أسباب الانتكاس عن الطّاعة والوقايّة منه Est‏ 
حاتمة عن الاستقامّة والتشاظط اا A‏ 


جدول محتويات الكتاب DS CS‏ 1[ ااا 


بين الفتور والانتكاس 


مقدمة الطبعة الثانية 


باسم اللّه» والصلاة والسلام عل رسول اللّه» وعل آله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: 

فمن عظيم نعمة الله على العبد أن يوفقه إلى كتابة ما ينفع الله به مَن يق رأه. 
ثم يَمُنَّ عليه أن يرئ ذلك المكتوب قد نفدت طبعته» حت طّلب منه أن يكتب 
مقلم لط القازية : 

والمرء يعلم أن ما يبذله إنما يبذله بتوفيق الله؛ ثم هو لا يعلم أَقَبلَهُ الله منه 
أم لاء غير أن ظنه بربه يدعوه إلى رجاء القبول . 

وهذه الطبعة الثانية من كتاب "بين الفتور والانتكاس" الله أسأل أن 
يتقبلهاء وأن ينفع مها من يقرأهاء إنه سبحانه هو البر الرحيم. 


وصائ الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه ومن والاه. 


ا ل ال ا ف 1 a‏ د ل يمه مع ۾ اس 7 0 

إن الحَمد لله» تَحمّده وتستعينه وتَستغفرٌهء وتعوذ بالله من شرور أنفسنا 

۶ ام بل ٠»‏ 7-8 5 3 ا ا 
ومن سيئات أعمالناء من يَهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهّد 


للهلا اشاوحية لاقرياك OO E E‏ قله فنك أنه 


yg ATI ASE AL مدي‎ ASL مت ل‎ 4 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 


جب -- جنا .. a‏ جب جيه جر a e‏ جني بر وي 


ن تفي وود وَحَلَقَ نارجه وبك ما رجالا 


5 
3 
1١ 


.]١ لدی سا لودو وال ا الله کان عَلَيَكَُ رَقييًا © [النساء:‎ ٥ 


کا ایی امنأ وأ اک ویو وکا سرا )سیخ کم اعد بغر 


وور رر ر 
کک دوک ومن بطع الله ورسوله, فقد فار مورا عَظِيمًا 4Y‏ [الأحزاب: دلاء الا]. 


اما بعد: 


A 


فإن أصدقٌ الحَديث كتابُ الله. وَأَحسّنّ الهدي هدي محمد ڪي وشرّ 


۾ رعو 32 ر 0 4 ت ا فانم 4 ار 7 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضَلالة» وكل ضلالة في النار. 


بين الفتور والانتكاس 


فإنَ السَّالِكَ إلى الله جَزَّوتَا لابْدّ وأن يعرف معالِمَ الطَّريق المؤدّي إلى الله 
جَزَوككاه وأن يعرف طَبيعته وطَبيعَة الدَابََّ التي تحيِلّه في هذا الطَّريق» وكذا عليه 
أن يتعرّف على المَخاطر التي تَقطّع عليه طريقة إلى ربّه جَلٌوكَكا. 

فان القلب الذي يحول الإنسانَ وبه تَصلّح جميمٌ أعضائه؛ من يد يبط 
بهاء وجل يمشي يهاه ولسانٍ يتكلّم به وان يسمع بها. 

إن القلب الذي يحمل الإنسانَ له طباعٌ وآفات؛ فعلى الإنسان أن يتعرّف 
عليها جيداء وعلئ طرق عِلَاجها إذا ما أصيب بها أَثناءَ السَيْر إلى الله جلو 
ِكَبَْا يُدرِكَه الدَاءٌ فلا ستطیح التَعامُلَ معه فيقطمَ عليه ما كان قد بده من سير 
إلى الله فيورده المَهالِكٌ ذنيا وآخرّة. 

فكم من قال فيهم رسول الله 5 ي: إن الرَجُل لَيعْمَل الرَمَانَ الطَوِيلَ بعَمَلٍ 
أل الَْنَّه يَبِقٌعَلَْهِالْكتَابُ فَيَحْمَلُبعَمَلٍِ أَهْل انار َيَدُحُلّهَا70١2.‏ 

e ل‎ es 


عمّره ولو كان طويلاء وهذا يَظهّر في قوله كِ: ١يَعْمَ[‏ بعَمَل أَمْل الْجََّةِ فِيمَا يبدو 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده»» وابن ن حبان في («صحيحه). 


لتاس قَيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُ...70١2‏ الحديث. 

فقد كان في قلبه دَحَنْ؛ إذ تعب الجوارح في أعمالٍ أهل الجنّة عَمْرًا طويلا. 
والقلبٌ لا يُبالي ولا يتمع بها؛ إذ هي كأعمال المُنافقين» الذين يُظهرون ما لا يُبطنون. 

ومن أكثّر الأمراض الشَائِعةء بل قل: من أكثر الأمراضي الشَّائعَة المتكرّر إصابة 
المَّرءِ بهاء والتي لا يَخْلُو منها سالك إلى الله جَزَّوكا: مَرَض الفتور؛ إذ يَنشّط العبدُ ما 
يَمّط فلا يَلبَتْ حتی بُدرگه الفتور فإمًا فتورٌ حميدٌ كالوَرّم المي يسل التعامل 
معه» ولا يتنج عنه آثارٌ مُضرة هلك بِسَبّبها العَبدُ وإمًا فتورٌ خبيثٌ لا ينجو منه العبدٌ 
حتئ بوه إلى الانتکاس؛ عِياذًا بالله ولِياذًا بجنابه الرّحيم. 

ولمّا كان الكّسّل والفتورٌ عن أداءِ الصَلّوات هو وصف المُنافقين في كتاب 
الله رب العَالّمِين يقول الله جل وعلا: #ولا يأو الصو لا وهم ڪسال ولا 
فقون إلا وهم كنرهون ©( [التوبة: 04]. 

ويقول: #إوَإدًا قاموأ إل أَلصَلوة اموا سال € [النساء:؟5١].‏ 


وأيضًا قد عاتب الله جَزَّوَلَا بعض المُؤمِنين قائلا: ل ايها اليس منوا ما 


کک ا ل ٣‏ ص ص م ا م و | مجعم 0003 22 ر مد 

لک ذا قبِلَ لک أنِفِرُوأ في سيل الله أتَاقلتْمَ إل الْأرضٍ أَرضِيئم لحيو الَا 
0644 2 ر مص و .ى ف < . مي را ر ۶ 

مرت الأحْرَوَهَمَا مع ألْكَيَؤةَ اذاف لخ رة إلا قلِيِلٌ ©)) [التوبة: .]١۸‏ 
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ومن أجل ذلك كان للكَسّل والفتور والتغاقل ر ع مي 
أعراضُ لأمراض متعدّدة» أدناها الفتورٌ الذي يَتبَع الأعمال الصّالحة» وأشدّها 
وأَحَطرُها التّماق الأكبّر المُخرج من المِلََّه وتشخيص الدَّاء من أهمٌ مَراجل 
الدّواءه وهاهنا تكمّن خطورة العَرّض؛ فما هو إلا ستارةٌ يَختَفِي من حَلفِها 
ا 


3 


إن التاظر في كتاب الله جلو يجد المُسارّعة والمسابقة إلى أعمال الب 
والخَير من صفاتِ المُؤْمِنين الذين امتَدّحهم الله رب العَالّمِين في كتابه؛ حيث 
قال: ### وسارعوا ل مَعْفْرَةٍ هّن رڪم وَجَنَّةِ عَرْضُها السَمَوتُ وَالْأَرَض 
ادت مسين )4 [آل عمران: .]۱٠۳۳‏ 


بين الفتوروالاننك نے 


رصح 62 


2 شر ص صا و ر 
وقال: #سايفوأ ِل مَعْفْرَوَ من ريک وَجَنَةٍ عَرَضهًا كَعَرّض الماك والارض 
م 7 2 ع و ر SE‏ رص م<ے 
عدت لأذبت اموا باہ ورسَله- ذلك فضل الله بوه من ياء واه ذو الْمَضَلِ 


لْعَظِي )€ [الحديد: ١؟].‏ 


صرح ل ره 


ا ا 
وقال: اوليك د سرون ن في الخيرات وهم طَا سَليفُونَ 4O‏ [المؤمنون: .]1١‏ 

نقد 0 ٠‏ لاه ۲ ۶ہ 

ومعلومٌ ما كان من مُسابقة أبي بكر الصديق صاجب رسول الله ياء لعمّر 

المَارُوقِء كما ورد في الحديث الذي أخرجه التّرمِذى وأبو داود» عن عمر بن 

: كر من .كد ساف 4 ف و سد 6ه ت کی ری که ت 

الخطاب أنه قال: أَمَرَنَا رَسُولَ الله لا أن تَتَصَدَّقَء وَوَاقَقَ ذَلِكَ مالا عندي» فقلت: 

ا ر را ا ره ع 5 ° » ت an‏ 5 1 + عاك 

الوم سبق أبَا بكر» إن سبقتة يَوْمّ فَجدْتْ بِنِضْفٍ مَالِيء فَقَالَ لي رَسول الله كَكلة: 
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كو 


١م‏ بيت لأَهْلِكَ؟». فلْت: مله وَأتَ ابو بر بل مَا عِنْدَهُ َال ه: « 
أَبْمَيْتَ لأهلك؟» قال: أن بقَيْت لَهُمُ اله وَرَسُولتُ فَقُلْتُ: لا سابك على شَيْءٍ 

فلا کان هذا yS‏ 
المَوّمنين الصّادِقين» كان ذلك ا ر ا المُسِلِم الصادق» 
مُتسَائلًا: كيف النجاة من الكَسّل والفتور؟ وكيف أتحصّل على التّشاط والشَرَة 
في الأعمالٍ الصَّالِحَة؟ 

ركلف اکا لكا او ن الان انرا الد وهی كما هو 


معلومٌ -وسيأتي- أخطر ما يُصيب المُسلِم في حياته؛ إذ يُعَرّض مَصِيرَه إلى 


ع 


العَظِيم بالخسرانِ المُبين» فكان لابْدٌ من بيانه وبيان أنواعه وأسبابه والوقاية نه 
فلمًا كان ذلك كَذَّلك كان لَهَذَيّن الموضوعين أهمية همي عَظِيمةٌ في دين الله 
جلو م ني لم أقف على مُصَتفات مُستَقلّة فيهما إلا على القَليلء رَأْيتُ ف 
0 خلطًا بين الفتور والانتكاسء وَآخَرَ تَناولَ الكسلّ والفتورٌ بعر تفصيل أو 
يضاح لأنواعة وأسبابه» 56 أكثر من المّواعظ مع شيءِ مِن طرق التَعلت 


as ue‏ لك 


0 


a 1‏ ر E‏ ا 

فعله» وعيره ما استطعت العثورَ عل دسحه منه» وإنما وفمثت عل اسمه 
ع :8 1 0 6ه 7 57 -ه و 
فِحَسْبٌء ومُصنفاتٍ أخرئ تناولتهما -الفتورَ والانتکاس- بجانب مَوضوعاتٍ 
ل 


بين الفتور والانتكاس 
لا 
# 5 2 2-2 
أخر a‏ ذلك e‏ زی يم 
5 تبت هذا الكِتاب قديمّاء 1 يَخْرّجٍ إلا بعدما وفقنا الله جلو 
لذلك» ثم أذْرَكتنا إدارةٌ مركز «تبصير» بِسَعْيها الحَثِيثِ لخِذمة السّائرين في طَريقٍ 
سه 
قرا وكا فيه eT IES E O‏ 
واللة أسألٌ أن يَجِعَلّه زادًا للسَّالِكين» ومُرشِدًا للّاټهین» ومَنهجًا للسَّائْرين 
يتزوّدُون به فيُرَشِدَهم إلى المَنهج القويم» في التّعامُل مع آفات القلب السَّقيم 
فيحيا حياةً الأصِحَاء ليْبِعَتٌ يوم القيامّة معهم؛ إِنَّه على كل شيءٍ قديرٌ. 
وكتب 
ابو معاذ مصطفى بن حسين ال عوض 
5 ن م ٠‏ سے 
عفا الله عنه وعن وَالِديه ويّارَك له في ذريّته 
آمين 
كان القَراءٌ من نُسكته المَزِيدّة والمتقحة 
فجرٌ الأربعاء ۲۹ من رجب 57/8 1ه 
الموافق ۲٢‏ من أبريل ۲۰۱۷ م 
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قبل الشروع في تعريفٍ القُتورء وقبلٌ البدايّة في أبواب الكتاب وقُصولهء 
ردث أن انو على أمر مُه ألا وهو: 

أذ انق الان ورن وا لق و امريد رن انيه 
بافتنائهم لكتاب عن الفتور وطْرقٍ التُخلْص منه» فإنّهم بعد شِراءِ الكتاب 
سيتعاقّون مِن مَرض الفتور» وسيُصبحون من أنشط الناس وأكتّرهم إقبالا على 
الطاعة» وهذا في ذاته مِن أخطر الأشياء» بل هو مِن أسباب استمرارٍ الفتور 
الكل ؛ لأنك لايد أن تعرف. أنك لق قشط ولن تاف من هذا التتافل 


العمل إلا [ذا دلت لذلك ما يُبعى ليك بذ 


| 


فليس فى هذ[ الات سح ولا شعودة» ولن تد فيه تعويذة تقدؤها 
لتحولك مِن فاتر كسُول إلئ شيط يُسارع إلى الحَيرات» ولكن ستّجد إرشاداتٍ 
إذاها ا ااك ادن ا دة معان مهنا عات 


رمس 


ميك أن تقرأ لتعملٌ ليّهديك ربّك سبيلّه المُستقيم: وَألْذِينَ جَهَدُوأ فيا 
ا kes‏ ون أله مع لْمْحَبِنِينَ ) [العنكبوت: 19]. 
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(لباب الأول 


العتور 


بين الفتور والانتكاس 


تعريف الفتور لغة: 
جاء فى «أساس البلاغة»): 
ر rE,‏ 2 9 جور 3 سه 031 4 527 
«فتر: أجد فى تفسى فترّة وفتورًا؛ إذا سکن عن حدته ولان بعد شدته. 
ام 5 2 o‏ ەر 5 
وتقول: فلان علته كبرّه» وعرّته فترّه. 
ر ر ع 5 د س 2 م 7 
ومن المجاز: فتر البَرد والماءً الحَارٌَء وكان الماء حارًا ففتزته. وفتر العامل 
عين, تف 1 ET E ah o‏ > ضر > J‏ 
ل E‏ ل ام 3 
وجاء فى «لسان العرب»: 
O ET‏ كذ ميق ١‏ مي ا ا E‏ ار 
«فتر: الفترّة: الإنكسَار والضعف. وفتر الشيء والحَرٌ وفلان يفتر ويفتر 


کک ا 5 ,<( 
ا ون ا 


4 


3 د امار سر سكو دس 3 CLR‏ عو تخ ساح دم ع راو ب > 
قال الله جَلُوكَك: #وله. من في السَمواتٍ والارض ومن عنده, لا يسَبَكيرون عن 


عاد ولا درون 0 کون اتل والتا رلا يرون (J‏ [الأنبياء: ۹ 5 "]. 


.)۷٠۲( «أساس البلاغة» صفحة‎ )١( 
.)57 /0( «لسان العرب»‎ )۲( 
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قال العلامة السعدي في تفسيره لهذه الآية: 

وش الل لار لا مروت ©4 أي: مُستغرقِين في العبادّة 
والتسبيح في ججميع أوقاتهم فليس في أوقاتهم وقتٌ فارع ولا حال منهاء وهم 
على كَثرّتِهم بهذه الصَّفَة وني هذا من بيان عَظَمِتِه وجَلالَةِ سُلطانِه وكمال عِلَْمِه 
وحِكْمَتِه ما يُوجِب ألا يُعبّد إلا هوء ولا تصرّف العبادةٌ لغيره». 
وإذن؛ فمعنى الفتور اصطلاحا: 

الفتور: هو الكَسَل عن الطّاعَة واسيثقَالُهاء مما قد يصل بِالعَبدٍ إلى ترك 
ا ا 
ال راقضي» وهذه كُلّها دَرّكات بَعضّها تحت بعض. 

وسوف يأتي التفصيل فيها في أنواع الفتور بِعَونِ الله جَلَوَعكَا. 

e‏ : إن ن لکل َمل شر 
غ ذلك مهلك 


وإذن؛ فالفتورٌ يَتبَع اللقاط a a‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده)» وابن حبان في (صحيحه)» وهو صحيح على شرط الشيخين. 
16 


بين الفتور والانتكاس 


هو مُضِرٌ وملك لبه وسيأتي التَصِيل في ذلك في أنواع القُتوي» تسا الله 


ا 


السَّلامَةَ والعافية. 


E3 E3‏ ج 
00 0 @ 
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فصل فى حَقيقة الإيمان فى القلوب 
وأثر المحصية عليه 


2 
وت اتس ا 


ر 5 . ر : 7 

وينقص بالمعصية. وهذا ما ثبت في الكتاب والسنة واثار السَّلف» وقد 
A 2,‏ ا 
أهل السنة والجماعَة على ذلك. 

ومن أدلتهم ما يلي: 

0 07 ر رر ود سا صخ حرج مه ساس معو م مس فير ا i“‏ 

قول الله جَزَّوَءك: « نما ألْموموت لذ ذا ذكرَ الله مدت فلو مم ودا ليت 
حر سي جل وی سر کا ار ران رر صد 00 ع 
عل ء ارادم يمنا وع ريه ولون )€ [الأنفال: ۲]. 

و AA‏ ي 


5 5 1 ارو لر رر سما ٤و‏ م<ےں © ر۶ 


s> م‎ 


وزد تهر هُدَى )4 [الكهف: 1]. 


4 
لز سرح سد ر ا ر 


وقوله: وداد أَلَذِنَ ءامنْوا ينا © [المدثر: .]١١‏ 


وأما من السنة: ففى جَواب رسول الله ية على حَنظَلَةَ -رضوان الله عليه- 
> وهو ما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في (صحيحه»: 
18 


بين ام 


62 بع ليد | ار فار ا 2 2 رہ کا 
أ a‏ نز ست 8 ا بر 2 160 1« fie‏ 7 ا 2 60 1 َه 2 3 
بكر قال کف انت ا ا ل 0 
رو و رر وهو و م هرو اہ صا رت رت ےچ رعو 
تقول؟ قال: قلت: تكون عند رَسُول الله 6 E‏ حت كأنا رای 


ا 0 : ا 
E‏ 2 57 6 رر 2 7 2 د لك َي 7 و E‏ ا 
فا أنَا واو بكر حت دَخلنا على رسول الله وه قلت ثافق حَنظلة يَا 
ع 1 SN‏ ع Î‏ 1 2 
رَسَول الله ! ل رَسَول الله عَلِه: «وَمَا ذَّالك؟) تلت ا رسو لله تكون عندك 
ا خم ررش رت ےت رو سه 
: ل ا راي عَيْنِ قدا حَرَجْمًا مِنْ عِنْدِكَ عَاقَسْنَا الأزْوَاج 
E REO TE‏ كد ال E‏ اله يا (وَالَّذِي نَفْسِي بيد بيده إِنْ لو 


تَدُوَمُونَ عل ما تكولون عند في الذّكْرِ لَصَافَحَنَكُمْ الْمَلائِكَةُ عَلَى فُرَشِكُمْ 


Ee es 


م بعر ومع ء 
فا 


وقول رسول الله ا : 3 الإيمَانَ ليلق في جو حو ذ ب أَحَدِكُمْ كَمَا يلق 


OP 


التَوْبُ؛ قاسألوا الله تعَالَن أَنْ بُجَدَدَ الإيمَانَ فی لوبگ ٠‏ 
لثوب؛ فاسالوا الله ن يعجدد ار ت في فُلُوبكُمْ ١‏ 


(۱) أخرجه مسلم في (صحيحه) برقم (71/650). 


(۲) صححه الألباني» انظر حديث رقم: )٠١۹١(‏ في «(صحيح الجامع». 


وقد بوب البخاري بايا في كتابه وسماه: 
«باب زِيادة الإِيمَانٍ وَنْقَضَانِهِ وقول الله تَعَالَى: وده هُدَى 4. 
واا “اموا يا » وَقَالَ: اوم َكلت کک ديس 4 فَإِدَا ترك سيا مِنَ 

الْكَمَالٍ فَهُوَ نَاقص». 

وقد قال صاحب «العقيدة السفارينية» رحمة الله عليه: 
إيِمَانتَاقَولُ وتَضْدوَعَمَلَ 6 يزيد بالتقوى وينقص بلرَّلَلُ 

والأدلّة من كتاب الله وسّنّة رسول الله بي وأقوالٍ الصحابة والسّلّف ومن 
تبعَهم بإحسانٍء وكذلك من الحِسٌ والوّاقِع أكثرٌ من أن تحصئ. 

وسببُ وَضْعي لهذا القصل في كتاب عن المُتورٍ والانتككاس: هو حديث 
حَنظلّة تسه والذي هو في ذَاتِِ ليل علئ أن الإيمانَ بريد وينقُصء والذي مر 


.و .2 
ذكره» ونصه: 


3 


26 2 4 و و يل ا سيمت 7 2 2 ع ب لي كيز 7 
ل e‏ نار 


بين الفتور والانتكا سي 


نطقت آنا بُو بكر حى دَحَلَنَا عَلَى رَسُولٍ الله كل قَلْتُ: ناف حَنْظَلَة يا 
شولك انلا فقا وختول OS CE‏ البق يا وقول الك تكو Lb‏ 
تذَكَرُنَا بالتار وَالْجَنَّةِ حت کان ري عَيْنِ قدا حرجنا مِنْ عِنْدِكَ عَاقَسْنَا الأَرْوَاج 
وَالأَوْلادَ وَالضَيْحَاتِ نَسِنَا كَثِيرَا! فَقَالَ رول الله كلله: : 'وَالَّذِي تَفْسِي بيده إِنْ َو 


تدُومُونَ عَلَئ ا تَكُونُونَ عِنڍي وَفِي الذَكْرٍ لَصَافَحَدَكُمُ المَلائكة عَلَئ فُرْشِكُمْ 
وَفِي طَرُقِكُْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَة؛ بم سَاعَةٌ وَسَاعَةً!) تلات مَرَّاتِ. 

ومواطِن الشّاهِد ني الحَدِيثِ ما يلي: 

-١‏ قول حَنظَلَةَ رضوّان الله عليه عن نفسه: ١ناقَقَ‏ حَنظَلَة) وقول أبي بكر: 
«إِنَا قى هثل هذا». 

ومنه يُستخْلّص خطورَةٌ عدم مَعرفة حَقِيقَة الإيمان وطَبِيعتِه في القلوب؛ إذ 
قد صل الإنسان إلى حالَةٍ من اهام الس مما قد يُوَرّطْه في المهالِك» فيرئ أله 


أ 


2 


إذا ما زاد إيماتّه وقلّء ولط وقتّر يرئ آله بدَلِكِ مُنافِقٌ» فيَسعَ إلى ضدّ ذلك 
من نشاطٍ لا سل فيه» وزيادة في الإيمانٍ لا يَعبّريها تُقصانٌ» فلا يَستطيع إلى 
ذلك سَبِيلاء فيصل إلى القنوط من رَحمّة الله فيَقْلِك. 

؟- قول الرّسُول كلله: ١وَاَذِي‏ تفي بيده إنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَْ مَا تَكُونُونَ 
عِنْدِي وَنِي الذَّكْرِ لَصَافَحَنَكُمْ الْمَلاتَكَهُ عَلَى فُرَشِكُمْ وَفِي طَرُقَِكُمْ وَلَكِنْ يا 


وفيه دلالة على حَقيقة الإيمان وتأثبره في التفوس؛ إذ يردا فتَشَطُ الوح 
الق کل خير» وكأنّها ترئ الجنّة والنّا ل فتفتر التفوس» وبهذا الجواب علم 
حَنظَلَةُ وكذا أبو بكر الصَّدّيقُ -رضوان الله عليهما- أنَّ ما يَعبَرِيهما من تخيُرٍ في 
الحال من نشاطٍ لقُتورء ومن إقبالٍ على الآخَرّة وغضّ الطّرف عن الذنياء ثم 
إقبالٍ على الذّنيا وانشِعَال ببَعض متاعهاء عَلِمَا بهذا الجواب أنَّ ما يَعيَريهِما مما 
مرّ ما هو إلا طبيعة الإيمان في التّموسء وأنَّ ذلك يقع للمُؤْمِنين جميعًا ولا َد 


5 ¥ 


من التفاق في شيءء بل إِنَّ تحسس الإيمانَ» زيادةً ونقصًا من صِفاتِ المُؤمنين 
المُخلِصِين لله رَبّ العَالّمين. 

فالمّرءٌ يحتاج في سيره إلى الله إلى همّة تُسَيّره وترقيه وعلم يبَصّره 
ويهديه. وليس إلى همّة وفقطء ولا إلى عِلم وفقط وإنما إلى همَّة تنقْضُ عنه 
الفثور والكسّل» وعلم يُرشده إلى الطّريق الصحيح؛ لكيلا يَبذّلَ جهدًَا في غير 
طریتق» إذ لو سار بلا علم فهو مُتَحَبط ولابد. 

وكما مر لو جَهل الإنسانُ حقيقة الإيمانِ من زيادةٍ وتُّقصانء وما رتب 
عليهما في التفس البشريّة من نشاط وفتور» لَبَحث عن الكمالٍ والعصمّة 
وكات ل لها لا يَستَطيع؛ إذ لم يَعصم الل من البَشّر إلا الرس 
فالتقص وارد لا محال قال رَسُول الله کلاة: ل ابن آدَمَ طا حير الْحَطَائِينَ 
22 


بين الفتور والانتكا سي 


وعليه؛ فإن المعاصِي والزَّللَ هما سببٌُ تُقصان الإيما ن ولا شك أن ار 


المعاصي ليست مُتّساوِيّة» فكلّما زادت المّعصية زاد رها على العبدِ بإنقًاصها لإ 
وقد قشم الثلّماء المعاصي والذّنوبٌ إلئ: كبائن» وصغايرء فليس التّقله 
إلى الحرام كقتل التّفس» بل إِنَّ الكبائرٌ نفسها تتفاوت وليست في دَرگة واحِدَة 
فليس الشَّرِكُ بالله -والذي هو أكبَرٌ الكبائر على الإطلاق- كالغيبة أو التّمِيمَةَ 
وهمامن كبائر الذنوب. 
َليَحدَرٍ الإنسانُ علئ تفسه وعلى إِيمَانِهء وْيعْلمْ أن ما يفعَلّه من خيرٍ وشرٌ 
وة وني كل ذلك له من الآفار الواقة عليه في الدّنا قبل الكخرة ومن وفع في 
امود اسن حار اردور باكر ا 
الحَسّنة تقول: أين أحتي؟ أين أختتي ون الة: تقول: أين أختي؟ أين أختي؟). 
وأخيِمٌ هذا الفصل بكلام ماتِع ليخ الإسلام ابن القيّم رحمة الله عليه: 
«ومن عقوباتها [أي: المعاصي] أنّها تجعل صاحبّها من السَمَلَّة بعد أن كان 


ا 0 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم» وحسنه الألباني. 


23 


عل فيدر العلتة و تتفل ماف املد ا وخ هط ال 
E‏ وسو ابا EE NE RAS‏ عن اع 
طاعته أكرّمَ حَلْقَه عليه وأهلّ مَعصيته أهونَ حَلقه عليه» وجعل العزَّة لهرّلاءء 
لكي ديا واد د و قر 
النبي ئي أنه قال: بع ونت بالسّيفِ بَبْنَ يې السَّاعقِء وَجْعِلَ ررقي تحت ظل 
رَمُْحى» ولا عالت ادر 

فلا ات ا لل ا ا و 0 
يکود من الأَسمَلِين» وكُلّما عمل طاعة ارتمّع بها درجة» ولا يزال في ارقا اع حتی 
a‏ 


$ 


وقد يجتّمع للعَبدِ في أيّام حياته الصعودٌ من وجي والزؤل من وجو 
وأيّهما كان أغلّبَ عليه كان من أهله؛ فليس مَن صَعِد مائة درجةٍ ونزل درجة 
وَاحِدَة كمّن كان بالككس. 

ولكن يَعرض هاهنا للتفوس غاطٌ عظيم» وهو أن العبدَ قد ينزل نزولا 
تدا انل كاد بين المشرق والمَغرب» ومكًا بين السّماء والأرضء فلا يفي 
صعوده ألف درجة بهذا التزول الواحدء كما في الصحيح عن الس ياء أنه قال: 
«إنَ الْعبْدَ ِكَل بلْكَلِمَةِ الْوَاحِدَة لا بلقي لَهَا بالا هوي بها في التَارِ أَبْعَدَ ِا 
24 


بين الفتور والانتكاس 


3 ۶ 5 4 و ا 
والنزول ا ولكنْ من الئاس مَن يكون نزوله إلى عَمْلَةَ 
فهذا متئ استيقظ من غَفْلَتِهِ عاد إلى دَرَجَته» أو إلى أرقَعَ منها بحسب يَفَظَيِه. 
عو 
ومنهم من يكون نزول إلى مباح لا ينوي به الاستِعَانة على الطاعة» فهذا متى 
رَجَع إلى الطاعة فقد يعود إلى دَرّجته وقد لا يَصل إليهاء وقد يرتفع عنها؛ فإنّه قد 
يعود أعلّئ همّة مما كان» وقد يكون أضعف همَّة وقد تعود هِمَّنّه كما كانت. 


2 0 يم ا ع 0-6 8 
ومنهم من يكون تزوله إل معصيه» إما صغيرة أو كبيرة؛ فهذا يحتاج في 


عوده اك درجته اك توبة تصوحء وإنابة ساد 00 


.)67( «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» صفحة‎ )١( 


25 


فصل فى طبيعة السير إلى الله 


قال شبح الإسلام ابن القيّم - رحمة الله عليه - في كتابه «مدارج السّالكين 
بين منازل إياك تعبد وإِيّاك تَستّعِين): 


«والقَصدٌ: أن إضاعة الوّقتِ الصحيح يدعو إلى درك التّقيصّة؛ إذ صاحِبٌُ 


3 


حِفْظِه [أي: صاحِبٌ حفظ الوّقت] مُتَرَقٌ [يَصِعَدُ] على دَرَجات الكمال» فإذا أضاعه 
[أي: صاع وَقتَه] لم يَف مَوضيه» بل ينزل إلى دَرَّجاتٍ من النّتقصء فإن لم يكن 
في تقدّم فهو ماخر ولابد. 

فَالعَبدٌ سائرٌ لا واقف فإمًا إلى فوق» وإمًا إلى أسفلء إِمًا إلى أمام وإمًا 
إلى وراء» وليس في الطبيعة ولافي الشّريعَة وُقوفٌ لبد ما هو إلا مراجل تطوّئ 
سرع طيّ إلى الجنّة أو الّار» فمُسرعٌ ومُبِطِيمٌ» ومتقدّمٌ ومتأخَرٌ وليس في الطّريق 
واف ألبَتَهه وإنّما يتخالّفون في جهة المَسير» وفي السّرعَة والبْطء م ذلك 
من كتاب الله قله سبحانڈ وتال ]: إا لححدى الک ر )زرا ر لِمن هه مك 


چ ا 20 


أن يعدم أو بار ل [المدثر: ٠٠‏ - ۳۷]ء ولم يذكر واقِفًاء إذ لا منز بين الجنّة 
والتار» ولا طريق لسالِكِ إلى عَير الدَارَيْن ألبتّةء فمن لم يتقدّمْ إلى هذه بالأعمال 
6 


بين الفتور والانتكا سي 


الصَّالِحَة فهو متأخرٌ إلى تلك بالأعمال السيئة. 

e‏ ا ا : ر ا و 

فإن قلت: كل مجد في طلب شيء لابد أن عرض له وقفة وفتوزء ثم 
ينض إلى طلبه. 

جک 34 3 3 س موھ مھ 

قلت: لابد من ذلك» ولكنّ صاحب الوّقفة له حالان: 

- إا أن يف ليم تفسّه» ويُعِدها للسّيرِ فهذا وقفته سير ولا تضره 
ا 2 بق e‏ مص بم تبي 
الوقفةء فإن لكل عمل شرة» ولكل شرة فترّة. 

- وإمًا أن يقفَ لداع دعاه من ورائه» وجاذب جَذّبه من ححلفه» فإن أجابه 
¢ 3 5 7 4 1 0 0 ر 
آخره ولابد» فان تداركه الله برحمته» واطلعه علئ سبق الرکب له وعلى تاخره؛ 
نَهَض نَهْضَةَ العَضبانٍ الآسف على الانقطاع» ووَّئّب وجَمَرَ واشتد سعيًا لِيلحَرَ 
ون 85 e‏ ع 5 ص 2 
الركبّء وإن استمّرٌ مع داعي التاخر وأصغئ إليه لم يرض برده إلى حالته الآولئ 
من العَفلّة» وإجابّة داعي الهّوَىء حتئ يردّه إلى أسوأ منها وأنزل دَرْكَاء وهو 
بمَنزلّة النكسّة الشديدة عَقِيبَ الإبُلال من المَرّضء فَإنّها أخطرٌ منه وأصعبُ. 

وبالجملة: فإن تدارَك الله سُبْحَانَهوَتَعَالَ هذا العبد بجَذْبة منه من يد عدوه 
me -‏ 
وتخليصه. وإلا فهو في تأخر إلى المّماتِء راجع القهقرّئء ناكص على عَقِبَيَ 


ع 


أو مول ظَهْرّه ولا قوّة إلا بالله» وال لمَعصوم مّن انيد 


.)۲۷۹۰۲۷۸( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» صفحة‎ )١( 


27 


فصل فى أنواع الفتور 


بعدما مرّ معنا ؤِكْرُ معنئ الفتور وبَانٍ حَقِيَيهِ من أنه يُصِيب العبدَ السار 
إلى الله جل فمنه فتورٌ حميدٌ ينجو صاحِبّه من الآثار الجانبية السَابية للفتور؛ 
اوهو ال وة ماهو خت ل تجو ا آنا زو دنه الله ل وول 
للقضاءِ على هذا الفتور بالسّعي الجادٌ بنشاط وهكَة حَلْفَ أسباب العلاج منه 
إلى التشاط والهمّة والإقبال على الطّاعة والبُعد عن المَعصيّة. 
وتفصيل ذلك وبيانه فيما يلى: 
أنواع الفتور: 
E‏ 5 و 
2 0 1 م 3 
وهو فتور يَعرض للسائر إلى الله بعد عمل صالح قام به بهمة ونشاطء 
0 5 7 7 0 8 و 
فيَعرض له الفتور» كالتعب يحل على البَدّن بعد يوم شاق من العَمّل. 


042 


وهو الفتور الواردٌ في الحديث: عن عبد الله بن عمرو: أنه تزوّج امرأ 
قريش فكان لا يأتيها؛ كان 8 عله الصُّوم والصّلاة فذكر ذلك لسن يَلِ. 
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و3 


بين الفتور والانتكاس 
5 و + عير 1 1 ا 96 
mE‏ 
97 ا چ 1 سے ا 
وقال ية له: «اقرَ لَْرآنَ في گل شّهُرٍ). 
8 # م اک ته 
قال: إن أَطِيقٌ أكثّرٌ من ذلك. 
قال: «اقْرَهُ في کل حمس عَشْرَةً). 
۹ م عر سس 
الى اط اك رن ذللك: 
قال 4: «اقْرَأَهُ في گل سَبْع»... حتئ قال: «اقَراً في کل تلاثِ». 
' 5 و لات وس AK as a 26. r‏ ه سب 5 ب مير 
وقال النبئٌ 4 إن لكل عَمَل شرة وَلِكل شِرَّةٍ فترّة؛ فمَنْ كانت شرته 
إن شي ققد أذ ومن كانت رة إل هير َك ققد كك٠(‏ 
وتستخلص من الحَديثِ ما يلى: 
أ تعاط وه عبن الله ن عمو وران ا عله وع أبن اكان نقد 
ص ا 11 0 7 و 5 و 
على العبادة لا يلتفت عنهاء حتئ إنه بعدما تزوج لم يكن ياتي أهله بِسَبّب 


انشِعَالِهِ بالعبادّة وإقباله على ربّه جَزَوكَلَا. 


(۱) أخرجه أحمد وغيره» واللفظ له» وهو حديث صحيح. 
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ب- التب لا راجَعّه في بعض ما يفعل» وأرشده إلى الحدٌ الفاصل 
ا للياةة ماعن العا أو الشفات 
ج- التب ا لم يكتفي باه ارده إلى ما ينبغي عليه من عمل دُون زيادة 
اراك بل دل علئ أنه لكل عمل وعبادةٍ نشاطً وإقبال» فقال: لكل عَمَلٍ شرم 
يعني: لکل عمل : تقومٌ به نشاطاً وهمّة عاليةء فيتبغِي أن يكون تَشاطّك بلا عُلُوٌ 
ولا زيادة عن الح الذي حدّه الرَّسُول يِه ولم كتف بهذا -صلواث الله 
عليه- بل زاده بزيادة لم يُسألْ عنهاء وهي تحذيرٌ وبیان لكل سالك إلى اش 
قبل علئ الأعمال الصَّالِحّة أن يَحدَّرَ من هذا العَرَض الذي ينع كل عَمَل» وهو 
الفتورء فقال يَكل: لكل شر و قَثْرَة)؛ فانتبة أنّها السالك إلى الله فان نشاطّكٌ في 
عبادة ربك سيبّعه فتورٌ لا مَحَالَةَ «لكل شِرَة قَْرَةا. 


2 o جو‎ 


ثم قال کلا: «قَمَنْ كَانَتْ شِرَّنهُ إلى ستتي قد اح وَمَنْ كَانَتْ مره إل 
عير ذلك فَقَدْ مَلَّكَ»؛ يعني: كما وَضَع لنا رَسُول الله بي حدًا في العبادّة ينبغي 
اعمر ا ا 


وفي رواية خحرئ جاءت ف «مسند الإمام أحمد) أبضًا: 


عن ء عبد الله بن عَمْرِىو قَالَ: ذْكِرَ لِرَسُولٍ الله ية رِجَالُ يَجْتَهِدُونَ في 
30 


بين الفتور والانتك ن ي 
و 2 


الْعبَادَة ة اجتهادا شَدِيدَاء فقا «تِلّْكَ ضَرَاوَة ة الإشلام وشر ll‏ > ولكل ضرَاوَة شر 


gO e‏ 3 مر 9 ر 


وَلِكُلَّ شِرَة َر قَمَنْ كَانَتْ تر إلى افصاو وَسُنَِ فلم ما هو وَمَنْ كَانَتْ تر 
إل الْمَعَاصِي قَدَلِكَ لالب '. 

ومعنی قوله کلا: نلام ما هو : کماقال ۱ لى 

«الظاهر أن ED‏ بضمٌ الهمرة وتشديد الميم بم معت الأصل» و«ما» 
للإبْهَام قَصَدَ به إفادة التعظيم؛ ا فهو لاء يا أي: فهو إلى أصل عظيم رَجَع. 
وقيل: بفتح الهمزة» بمعنئ قَضْدٍ الطّريق المُستقيم». 

ونعود مرّة أخرئ للرّواية الثانية» والتي يوضح فيها الرّسول اة المَزْقَ 
الواضحَ والح الفاصل ب بين الفتور اللحين و اراح قال د 
«قَمَنْ كَانَتْ رنه إلى افْتِصَادٍ وَسْنٍَ لام ما هُوَ وَمَنْ كَانَتْ رة إلى الْمَعَاصِي 
كَذَلِكَ الْهّالك». 


وذ ف ا عله تيدب رر ومان تر عله مان نبز شريفي: 


ع 2 


فالأول -وهو ما تَتَناوَلُه في هذا القسم-: «الفتور الحَويد). 


2000 أخر جه الكل وغيره» واللفظ له» و صححه العلامة شعيب الأرنؤوط حديث رقم: 
(5079). 
(؟) «حاشية المسند»» ط الرسالة /۱١(‏ 49). 
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وصِفَّته كما جاءت في الأحاديث الواردّة ما يلي: 

-١‏ هو فتورٌ يبع كل عمل صالح داه العَبدٌ بهمّة ونشاط» سواءٌ تبعه مُباشّرَة 
أو بعد جينء إلا أنه لا مَحالَةَ سيّتبّع كل نشاط للعَبدٍ بالأعمالٍ الصَالِحة فتودٌ. 

-١‏ هذا الفتور الحميدٌ لا يدقَمٌ العبدَ إلى التّقصِير الذي بُعاقّب عليه فلا 

و -ه 4 

يُقعده عن فرض» ولا ينقله عن واجبء ولا يدفعه إلى مَعصِيّة فضلا عن كبيرة» 
وإنّما غاية ما هناك أن يَقتَصر العبدٌُ حال فتوره هذا على الواجبات والفّرائِيض 
مع البُعد عن الذنوب والمَعاصي» وأمّا عند التّوافل والمَندُوبات فيجد قلا 
ويَجد كَسَلَا ويَجد عَدَمَ إقبال بجَسَدِه على العمل وربّما بقلبه» وإن كان يتمتى 
القيام هذه الأعمالٍ الصَالِحَة غير أنه جد فتورًا عنها وزُهدًا فيها. 

وسيأتي في «فصل علاج الفتور» كيفِيّةُ التَعامُْل مع هذا النَّوعَ من الفتور إن 
فا أشرت الال 

3 5 

وممًا مر من بيان للرٌوايّات الواردة في حديث: «لكل عمل شِرَّة وَلكل 
شِرَّة َْرَهُ) يضح أن الفتور يَعرِضُ؛ فإمًا أن يَتعامّل معه السَّالِكُ إلى الله مُعامَلَة 
صَحِيحَة» فيبقيه علئ حاله فتورًا حميدًا محمودًا صاحبه» وإما أن يتعامّل معه 

ع لد 7 و 
بغير الطريقة الصّحيحة فيحوله إلى فتور خبيث مَذموم صاحبه. 
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بين الفتور والانتكاس 


وهو -كما مرّ- قتورٌ يَعرض للعَبِدٍ بعد أعمال البرٌ فيثقِله فإذا ما أصبَحَّت 
الحالة كما وصفها الرسول عللله: «قَم؛ كا قَمَنْ گات نرنه إلى افْتِصَادٍ وشت َم مَاهُوَ) 
فهي لم تتخط بعد حاجرٌ الخَطر ولم يقعْ صاحِبّها في الفتور الَبِيثِ المُهلِكِ 
7 7 9 8 ا 6 ا تعر وو 
للعبدء» حتئ يصل إلى الحالة الثانية» وهي: : «وَمَن كانت فترته ةه إلى الْمَعَاصِي 
َلك الْمَالِكُ)». 

وإذن؛ فعلامَةٌ الفتور الكَبِيثِ أن يتحول من حال الطّاعَة إلى حال الْمَعصِيّة 
ومن حال الإقبال على الحَير قلبًا وقالبًا إلى حال التقصير في القًرائض والواجبّات. 

اا و 

الثالث: فتور شبه دائم خبيث. 


وهذه التحالة يشكو-منها أكثرٌ لاسء وهي الفتور شِبّهُ الدائم بكَسَل 
وتثافل ب حى وَصَل الأمرُ إلى التثاقل في الصَّلّوات الحّمس بل وصيام رَمَضان» 
وهو فتورٌ مركّبٌ ناتج عن الفتور السّابق ذكره فيتحوّل المَرءُ من فتور عارضٍ 
حَبِيثِ يُوقِعُهِ أحيانًا في المعاصي ويَمبَعُه أحيانًا من المّرائْضء يتحول بِسَبّب عَدَم 
E‏ ارو ووه يه 
الأبان ني لأ كط إل ا سم الخَيرِه بل لا يستطيع إتمامٌ موسم كال 
بهمّة ونشاطِء فتجده ذا همّة في أوّل شهر رَمَضان للصّيام وقِرَاءَة القرآن وقيام 


الل لت 


مك 


وربّما نَشِط مره أخرّئ في نهايّة الشهر ثم لا تراه بَعدّها إلا في الشهر ايه 
١‏ 1 2 0 ا 7 
من العام التالي! وهكذا تضيعٌ السنون وتتبدّد الأعمارٌ وهو غارق في حالَةٍ من 
الكسّل شِبْهِ الدّائم» ولا يعرف سَبَبَ ذلك» بل يُقاوم نفسّه فتستأسد عليه فتقعده 
0 كر 5 - 74 : 
وتثقله وتمتعه من الخير منعّاء عياذا بالله العليٌ العَظيم. 
ولا يدري المسكينٌ أن ما به قد تحوّل من كونه عرضًا ينبغي أن يُعالّج إلى 
رم ټ و 526 ت 72 ت َََ 9 
مَرَضٍ اخترق بدنه وتعدی جوا ر حه حتی سکن فؤاده! 
5 و - ع و و 
وهذا الفتور الشبة دائم هو أشبة ما يكون بفتور المُنافقين» نعمّ» فتور المنافقين. 
0 : 03 و 1 
ألا جد صاجبٌ هذا النوع من الفتور ما يَجده المُنافقون عندما يؤذن 
2 5 589 0 5 ت 4 7 ك 9 
للصلاة» فلا يستطيع لهذا النداء جوايًا إلا عل كسَّل وتثاقل -إن أجات-؟! 
لا جد في تّفسِه من صفاتهم -أعني: المُنافقين- ما يجد؟! فلا يذكرٌ الله 
إلا قليلا! وتجده في هذا الذكر القليل متاكسلا يَصِعُب عليه تحريك لسانه بذكر 


ص 


الله جَلْو2َك! 

وغَيرُ هذه الأعراض التي قَضّح الله بها المُنافقين في كتابه وة نيه - صل 
الله عليه وعَلی آله وضَحْبه وسَلّم -. 

والذي ججعلني أضَع هذا الذي وَصَفُ لك في قسم ثلث بعيدٍ عن القِسمين 
السَّابِقَيْنَء هو ما جاء في قول رَسول الله وكلة: ِن ِكل عَمَلٍ شر لكل شِرَّة قَْرَةا. 
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بين الفتور والانتكاس 


وإذن؛ فالفُتور على صنفين: 

وي كيم العمل 

- وصنفي راسخ في القلب لا يأتي بعد عمل. 

والّذي يبع العمل من المُتور صنفان» كما جاء في حديث الرّسول -صَلَّى 

له عليه وعَلى آله وصَحْبه وسَلَّم -: ١«فَمَنْ‏ كَانَتْ فَترَئُهُ إلى اقيِصَادٍ وَسُنَِ َم ما 

هُوٌ وَمَنْ كَانَتْ رنه إلى الْمَعَاصِي نَذَّلِكَ الْهَالِكُ. 

- فصِنفٌ صاحِبّه على هدّئ. 

- وصِنفٌ صاحِيّه موصوف بالهلاك. 

وأمّا الفتور الذي لا يأتي بعد العمل» وإنَّما هو راس في القلب فصنفان: 

-صنف يَنقَشِع عن القلب أحيانًا ويَنسّط صاحِبّه؛ فهو عند ذي القلب المَريض. 

- وصِنفٌ لا يَنقَشِع أبدّاء وهو عند المُنافقين الذين هم في الدَّرْكَ الأسفّل 
من التارء وهو التوع الأخير من أنواع الفتور. 

فلولا انقِشاعٌ هذا الفتور -الفتور شي الدّائم الحَبِيثِ- عن تلب صاحبه 


ى 
ر ا 


حينًا بعد حِينٍ لكان صاحِبّه مُنافِقَا خالِصًا متوَعَدًا بالدّركِ الأسمّل من التّارء عِيادًا 
اوا با اخ 


الرابع: الفتورٌ الدّائِمُ (فتورٌ المُنافقين). 


2 


وهو الذي جاءت فيه من الآيا ت ما فضّح الله به المُنافقين شَّرَّ فُضِيحَة؛ إذ 
ا ا 7 ص 
ب يبطنون الكفرٌ ويظهرون کک فيقومون للصلاة نفاقا وقلوبُهم تكرّههاء قال 
الله جَزَّوكَكا: لن لْمَتَفْقِينَ دعوت أله وهو حَيعهم وإذا قاموأ إلى ألصَلوة اموأ 


ےت اہ لولس ل ص بت ر رک سرحت سر مير هم کک Al IIS KN (E «>A‏ 
كُسَاكَ راون الئاس ولا یکروت مه لی ) مُدَبَدَيتَ بين ذلك لكل هو وا 
الى دي ر ع حا لما 1 


ِل هتولاو ومن صلل الله کن خد له سیا [النساء: .]٠٤١ ١٤۲‏ 
قال العامة السعدى فى تفسيره لهذه الآيَة: 
«ايُخبر تعالئ عن المُنافقين بما كانوا عليه» من قبيح الصّفات وشناثع 
السّمات, وأن طَرِيقَتَهِم مُخادعة الله تعالئ؛ أي: بما أَظهّروه من الإيمانِ وأبطنوه 
مود كفا د اند نه يروج علئ الله ولا يَعلّمُه ولا يُبدِيه لعباده» والحالٌ ن الله 


eA 


ماع 
(n‏ 


خادعهم فمجرّد وجود هذه الحال منهم ومّشيهم عليها خداع لأنفيهم. وا 
خداع أعظّمٌ ممن يسعئ سعيًا يعود عليه بالهَوانِ والذلّ والجرمّان؟! 

ویدل بمُجرده علئ نقص عقل صاجبه حيث جمع ب بين المّعصيّة» ورآها 
حسنة» وظتّها من العَقل والمّكرء فَلِلّه ما يصنَعُ الجَهلُ والخِذْلان بصاحبه! 

ومن خداعِه لهم يوم القِيامّة ما ذكره الله في قوله: 9# يوم يفول لفون وَالْمَتَفِعَتُ 
تامو آظروتا قيس من ور قي جوا وراک اتسوا وارب ينبم سو رماب اله 
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بين الفتور والانتكاس 


صرح سس عسره 


فد أَليمَهُ وهر ین قِبَإِِالْعَدَابُ © ادوم الم کن ...4 [الحديد: ١١ء ]١5‏ 
إلى آخر الآيات. 

و من صفاتهم هم لدا اموأ إل ألصكوة 4 -إن قَامُوا- التي هي أكبَر 
الاعات العمليّة اموا سال 4 متناقلين لها متبرّمين من فِعْلهاء والكَسّل لا 
يكون إِلّا مِن فَفْدِ الرّغبَة من قلوبهم» فلولا أن قُلوبَهُم فارعَةٌ من الرَغبة إلى الله 
وإلئ ما عنده؛ عادِمّة للإيمان» لم يَصدّر منهم الكّسَلء رايو أَلنّاسَ * أي: هذا 
الذي انطَوّت عليه سَراِئِْرٌهم وهذا مصدَرٌ أعمالهم, مُراءَاةٌ الئّآسء يقصدون 
رُؤِيَةَ الاس وتعظيمَهم واحترامهم ولا يُخلِصون لله؟ فلهذا للا یذکزوت لَه ر 
کیل © 4 لامتلاء لوبهم من الرّياء؛ فإنَ ذِكْرَ الله تعالئ ومُلارَمته لا يكون إلا 
من مُوْمِنٍ مُمتلئ قله بمحبّة الله وعظمته) اه. 

ومن الآياتٍ الوارِد فيها ذكْرُ فتور وكَسّل المُنافقين» وأنّه من 


22 ارح سل سا سه رورو 
ع 


بول الله لطّاعاتهم: قوله تعالي: # وَمَا متَعَهُمَ أن تقب متهم مهد إلا نمر 
ڪفروا بأ وَرَسُولو. وک بأو الکو للا وهم ححُسَال وايش لا وشم 
كدرهوت )€ [التوبة: 54]. 
قال العلّامَة السّعِدِي في تفسيره لهَذِه الآياتِ: 
«يقول تعالى مبيّنًا بُطلانَ مات المُنافقين» وذاكرًا السّببَ في ذلك # كَل 
37 


لهم افوا طُوَعًا 4 من أَنفسكم أو كَرَمّا 4 على ذلك بير اختيّاركم. لن 
تقب نکم 4 شيءٌ من أعمالكم کم ڪن قوم دين 7 خار جين 
عن طاعة الله ثم بين صِفَّة فسقهم وأعمالهم فقال: # وما متَحَهَمَ أن تَقَبَلَ مه 
قشمد إل انر مكَمَرُوأ باتو وَرَسُولو. 4 والأعمال كلها شرط قَبُولها 
الإيمان» لاء لا إيمانَ لهم ولا عَمَلَ صَالِحٌ» حى إن الصّلاة التي هي أفضلٌ 
أعمال البَدَنْء إذا قاموا إِلَيها قاموا كُسَالَئء قال: ##ولا يأ الصاو إلا وهم 
ڪسال 4 أي: مُتناقلون» لا يكادون يَفَعَلُوئها من يُقَلِها عليهم. 

لاضف إلا وهم كنرِهُونَ )€ من عير انشِراح صدرٍ وثباتِ نفس» 
ففي هذا غاية الدَّمّ لمن فعل مث فِعْلهم, وأنّه ينبغي للعَبدٍ آل يأتتي الصَّلاء إلا 
وهو نشيط ادن والقلب إليهاء ولا فق إلا وهو مُشَرِحٌ الصَّدرٍ تابث القلب» 
يرجو ذخرَها ونّوابَها من الله وَحدّهء ولا تشب بالمُنافقين) اه. 

وإذنْ؛ هو فتورٌ صاحِبُ القلب الميّتء الذي يُظهر الإسلام ويُبطِن سوا 
غاد االو لادا به سان 


۰ 3 و ص و 
وهذا النوع من الفتور لسنا بحاجة لِلاستزَادّة في بيانه وبَيانٍ طرق علاجه؛ 
ء۶ 7 2 2 1 لد 55 

إذ صاحبه يحتاج أن يُعِيدَ إسلامّه» ولرْبّما كان لذلك بيان في مَوضع آخرَ من 


کات اروا الموفق والمستعاة. 
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بين الفتور والانتكا ي 


فصل فى ذمٌ الفتور 


قَصدْتٌ بهذا المصل الفتورَ المَدْمُومَ الذي وُصِفَ صاحِيّه بالهالك على 
لسان الرّسول اء حينما قال: «قَمَنْ كَانَتْ نرنه إلى افصاو وَسُنَِ مام مَا هو 
وَمَنْكَانَتْ إلى الْمَعَاضِيء َدَلِكَ الهَالِكُ. 

وأمًا الفتور الحميدٌ الذي يتحصّسّه المُؤْمِن في نّفسِه فيقف به عند دود الله 
لا يتعدّاهاء وعند أوامره فلا ينساها ولا يتكاسّلٌ عنها؛ فهذا ليس داخلا في هذا 
الذَّمّ والله المستعان. 

ويكفي في ذم الفتور [المذموم] والكّسَّل أنَّ الله قد وصف بأعراضه 
الظّاهِرة المُنافقين الكافرين الّذين لا يأتون الصّلاة إلا وهم كُسالىء قال تعالى: 
إن الْمَتَفِقِينَ حترعون أله وهو حَيعهم وَإِذَا قاموا E AE‏ موأ كسا راون 
الاس ولا يذ کوت أله لیلد )ا © [النساء: 57 .]١‏ 


ا( ؤج2ددم دو عم 0 


وقال: # وَمَا مَتَعَهُمَ أن قبل من ند 
OE‏ ل 56 
N‏ 
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وما جاء في ذم الإنسان في كتاب الله ِن وصفه بعدّم الفتور والكسل عن 
ل ل 
عندما تنزل عليه المصائب! قال تعالى: لاہ اسن من دعاء احبر ون مَسَّهُ 
الق فوس قوط ا [فصلت: 49]. 

قال الإمام الطبري في تفسيره مفسرًا هذه الآية : 
ذلك.»)اه 

بل قد عاتب الله جلو المُؤمِنين أن أَمَرهم بالجهّادٍ ذ 
وإسراع مُتسابقين للخير فقال: اھا الس اموا ما لک إِذَا قیل کک 


هوه كز ده 
ره هص 4&4 22 


00 قارا الارض. أرضيشر بالحيزة الذيا مرت لكر 


1-5 

0 
0 
3 


0 


م > ے ۶ 


مع ألحيوة ألدّيا ف الاخ دة إلا قلي )إلا ترا عرب 
ا 
ضر )€ [التوبة: ۰۳۸ ۳۹]. 

وقد رلت هذه الاي في غزوة تبوك ف يوم شديدٍ الحرارّة وصّحراءَ شديدة 
السّخوئّة عَدِيمَةٍ المياو» ومع ذلك نزل هذا العتابٌ الشَّدِيدٌ للمُؤمنين أن 5: 
بَعضُهم إلى الأرض من شد الحرٌ والتعب. 
0 


بين الفتور والانتكا ي 


«اعَلّمْ أن كثيرًا من هذه السّورة الكريمة» تَرّلت في غَرْوّة تبوك؛ إذ َب 
الننيئ ية المُسلمين إلى غَرْو الرُوم» وكان الوقت حارَّاء والزّاد قلي والمَعيشة 
عَسِرَة فحَصّل من بعض المُسلمين من التّناقل ما أوجب أن يُعاتِبّهم الله تعالى 
عليه ويَسَتَنْهِذَ يستَنْهِضَهُم فقال تعالى: اها لَب منوا 4 ألا تَعملون 
بمُقتضئ الإيمان» وداعي اليقين من المُبادّرة لأمر الله» والمُسارّعة إلى رضاة 
وجهادٍ أعدائه والنّصرة لينم فما لک لا قل لَه أنقِرُوأ في سيل لَه 
أنَاقلشْمَإِكَ لاض 4 أي: تكاسَلْتّم» ومِلْتُم إلى الأرض والدَّعَة والسّكون فيها. 

اريشم الصيّزة لديا مت الخ رة أي: ما حالم إلا حال من 
رضي بالدنیا وسعئ لها ولم يُبالٍ بالآخرّة» فكأنّه ما آمن بهًا. 

لتا مَتَمْ ألْكَيؤةٍ لديا 4 التي مالت بكم وقَدَمْتْمُوها على الآخرّة 
إا ليل اليس قد جعل الله لكم عقولا تَرِنُون بها الأمورء وأيّها أحقٌ بالإيثار ! 

ليت الدّنيا -من أَوَّلِها إلى آخرها- لا نِسْبّة لها في الآخرّة. فما مقدارٌ 
عَمُر الإنسانٍ القصير جدًا من الذنيا حت يَحِعَلّه الغاية التي لا غايّة وَراءهاء 
فیجعل سَعْيَه وكَدّه وهه وإرادته لا يتعدّئ حياتَُ الذنيا القصيرَة المَملُوءة 
بالأكدار» المَشْحُونة بالأخطار. 
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فبأيّ رَأَي رأيتّم إيئارها علئ الدَّار الآخرّة الجامِعَة لكلّ نعيم» التي فيها ما 
تشتهيه الأنفُسُ وتلَذٌ الأعيّنُ وأنتم فيها خالدون؟! فوالله ما آثّرَ الدنيا على الآخرّة 
مَن وَكَرَ الإيمان في قَلبه ولا من جَرّل رأيه ولا من عُدَّ من أولي الألباب. 


2 


م توعَدّهم علئ عدم التّفير فقال: إل فوا يمڪ عَذَايًا 
ليما € في الدّنيا والآخرّة» فإنَّ عدم التفير في حال الاستَنفّار من كبائر 5 
ال افد اقات "لكا فا من اهار ا :إن الات كن عضو 
الله تعالى وارتكب نَهْيّهه ولم يُساعِد علئ نصر دين الله» ولا ذب عن كتاب الله 
وشَرْعِهء ولا أعان إخواته المُسلِمين على عَدُوّهم الذي يريد أن يسَتَأصِلَهُم 
ويَمحَقٌ ديتهم» وربّما اقتدئ به غَيرُه من ضعَفاء الإيمان» بل ربما قَتَّ في أعضادٍ 
كرد اموا دآع انلف قعل بكر علا خا أن ركد الله بالوفن ن 
فقال: الا وروا مرم دابا يما كندل فوا رُم 4 ثم لا 
يكونوا أَمثالكُم ول سروه سیا 4 فإِلّه تعالی متكمّلٌ بتصر دينه وإعلاء 
كَلمَته» فسواءٌ امتدَلتُم لأمر الله أو ألقيتثموه وراءكم ظِهرِيًا. 

واه ع ڪل OS‏ لا یعجزه شيء اراد ولايغاليه أحدًا اف 


هذا في هذه العبادّة التي يَصحُب علئ كثير من التاس القِيامٌ بها وهي الجهاد 


في سبيل الله في يوم يَصعُب فيه النّشاطً والحرّكة» في حر شديد» في صَحْرَاءَ 
42 


بين الفتور والانتكاس 


ساختَةٍ مُجدِبّة» ويُعاتِيّهم الله ويُحذَّرُهم من أنه من يتثاقل عن صر الله ونُصرة 

دينه يُعَرّض نَفْسّه للاستبڌال بأن يأتِي شوم آخرين يقومُون بما يجب عليهم 
34 م أن 

القيام به وأمًا مَن استَبدَلّه الله بغیره ire‏ عذايًا أليمّاء لاز 0 

موقا تاها امون ايف 

2 ب اه 5 0 3 2 

الصَّلدة ق لبلة مقورة وعنده اء يارد فى البح وماء سار ف الشات ومكيّفات 

: ا 1 3 

في المساجد» وربّما دائ تحوله من باب بیته إل باب مسجده! كيف يكون الأمرٌ 


في مثل هذه الحالّة؟! 


إن التثاقل عن العبادة أمرّ مشر بين كثير من المُسلمين» ولا أحَد يعرف 
أله من المُخالفة لأمر الله جلو وأَمْر نبي كيا فيذمَبُ الذّاهب إلى الصّلاة 
کاس وغو ظط که ال رین بالجة ن رمات لان اهب ل الوق 


9 


المسجد! ولكنّه في الحَقِيقة ما أقام أَمْرَ الله له بالإسراع والمُسابقةء قال تعا 


سمه 2 و ص > TG‏ 272 چ 4> 

ê}‏ وسارعواً لک مَعْفْرَوَ من هّن ربكم وَجَنَّةٍ عرض لسَّمَوَتٌ وَالْأَرَضُ أعِدَّتَ 
ِلْمَتّقِينَ 7 [آل عمران: ۱۳۳]. 

8 م221 5206 Te‏ اک سد کا سح ور کے 100 

وقال جَزَُوَلا: #سايموأ إلى مَعْفْرَوَ من كر جَنَةٍ عرضها كعرض السَّمَاءِ 


لقصل الْمَظِي ر [الحديد: .]7١‏ 


وإذن؛ فَالآَمْرٌ من الله هو الإسراعٌ في الأداء لا مجرَّدُ الأداء والأمرٌ هو 
المُسابقة إلى المّغفرة» لا السّعي البَطىءٌ إليها. 

فالله أسألٌ أن يَررُقي وإيّكم التشاط والهمّةَ والإسراع والمُسابقة إلى 
مَرضاته سبحا انه وک ل وأن يَجعَل هذا الكلام حْجّة لي ولمن قَرَأه لا علينا.. آمين 


2 جت 


عن عب الله بن عَمْرِوو قَالّ: ول الله يل رجَالٌ يَجْتَّهدُونَ في 


العَبَادّة اختهادًا شديداء فَقَالَ: «تِلْكَ ضَرَاوَةٌ الإشلا و رك لكل ماو شر 


o o o‏ ت ° ين م شص ° هه 


1 2 ر س اس 

وَلِكُلَّ شِرَّة رة قَمَنْ كَانَتْ رنه إلى اف قِتِصَادٍ وَسَنةٍ تة قم ما هو وَمَنْ کانت فُتْرَتَهُ 
إِلَْ الْمَعَاصِي فَذَلِكَ لايك '. 

وني الحديث: وُجوبُ اتباع الكتاب والسّنّة في النّشاطٍ والكَسَلء 

2 0 ۶۴ ل“ اين 
مصداق لقول أصحاب رسول الله َلي: 

عن جنادة بن أبى أمية قال: «دَحَلْنا على عبادّة بن الصَّامِت وهو مريض» 
ف لكك اه حدث دت ف الله بد كه هن ال كل فان 


دَعانًا التب يل فبايََناء فقال فيما أَتَذ علينا أن باينا على السّمع والطّاعة في 


(۱) أخرجه أحمد وغيره» واللفظ له» وصححه العلامة شعيب الأرنؤوط حديث رقم: (1919). 
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بين الفتور والانتكا سي 


ومَوطِنٌ الشَّاهِدِ من الحديث: هو قَولّه: «بايعَنا على السّمع والطّاعة في 
مَنشَطِنا ومكرّهنا»؛ إذ لا يكون المَكرّه من كَسَلٍ واستثقالِ والذي هو عكس 
المَنشَّط مرا لتزك ما بُوِيعَ عليه رسول الله يا 

ادق ی كاب ر 

قال الرّاغبٍ في «الذريعة): 

«مّن تعطّل وتبطّل انسلخ يِن الإنسانيّة» بل من الحَيَوانِيّةه وصار من جنس 
قر ارك الأشداة O‏ لوستم تكسن للف اوها قينه لاد 
وعدن أن و تفاط ) فيك دصو لهف نالل ا تون لمق 
إلى الغتّى» ومن الضعة إلى الرّفعَة» ومن ن الخمول إلى التَّبامَة وعليه أن يعلم أن 
eee‏ 


ا ا 


وقد قيل: إذا أردْتَ ت E ê‏ كلذ E‏ 


وقد قيل (أيضًا: إِيّاك والكَسَلَ والصّجَّرء فإنّك إن كَسِلْتَ لم تؤدٌ حقاء 


وإن ضَجِرْتَ لم تصبر على الحق» وإذا تأَمَلْتَ قول الس عَلله: «سَافْرُوا تَعْتَمُو |(« 


5 


E 


3 


ونظرْتٌ إليه نظرًا عالِيًا عَلِمْت أنه حثك على التَّحرّك (أي: النتشاط) الذي يُثمر 
E TE‏ 

ويكفي أن الي حصلا الله له عليه وعَلی آله وصَحْبه وسل - قد استعاد بالله من 
الجز والكَسَلء عن أنس بن مالك أن النبي اة كان يقول: «اللَّمُمَ ني أَعُودُ بك مِنَ 
العَْز وَالْكَسَل هرم O EOE EAE‏ اليح الاں». 

و ووس أله صلی الله عَلِيهِ وعَلى آله وصّحْبه وسَلَّم عند الله بن 
عَمرو -رضوَّان الله عليهما- من الفتور في العبادّة فقال: (يَا عَبْدَ اللو لا تكن مِثْلّ 
فان کان َقُومُ اللي ج00 

فانظز يا رعاك الله كيف صرب تارك العبادة بعدما كان يقوم بها مثا 
حدر رسول الله 2 ةا 

فعلئ المُسلم أن يَحْذَّر من الفتور؛ لأنّ صاحبّه مذمومٌ» ولأن عواقبه 
ا و 7 >8 2ق ام رعق و ١‏ 
وخيمة» والمسلم يَحرص على ما ينفعه ويَفر مما يَضْره ويهلكه. والله سبحانه 


هو المُستّعان وَحَدَه أن يوفقٌ العَبَدَ لمرضاته» ويُنجيه من مساخطه. 


)١(‏ كتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة» (ص ٠/7‏ وما بعدها). 
(۳) أخرجه البخاري. 


6 


بين الفتور والانتكا ي 


فصل فى أسباب الفتور 


-١‏ القصور البشري: 


مه 0 ر 2 0 و 3 
وهو ما خلق الله عليه البَشْرَ من قصور وضعفيء وتغير الإيمان في القلوب 


042 


زيادة و 
ومن ذلك: ما رواه الوقدادُ بِنُ السود -رضوّان الله عليه- عن رسول الله 
اة أنه قال: «لَعَلْبُ ابْن آدمَ أَشَدٌ انْقِلابَا مِنَ الْقِدْرِ إذَا اسْتَجْمَعَتْ سْتَحْمَعَتٌ عَلَيّانًاه. وهو 


01١1) 5 


و جر 5 11 ° 
فالقلبٌ لا يَمكحث طويل مُكثِ على حال واحِدَةء وإنما يُقبل ويدبرء 
ويَنشط ويّكسّل» ويتقلب في الحياة متفاعلا مع ما فيها من خير وشر. 
ل کا ۳ 2 ور 57 0 م ع صز ريه تيا 6 
قال رسول الله ي: «مَا مِنَ القلوب قلبٌ إلا وله سحابة كَسَحَابة القَمَر؛ 
0200 و rO‏ ےم ت ر ا 9 70 
بيا اقم مضي ءَ د لَه سَحَابَةٌ طم إِذْتَجَلَّثْ عَنْهُ قضَاء2170. 
)١(‏ صححه العلامة الألباني. انظر: حديث رقم (/0151) في «صحيح الجامع». 
(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ »)۱۹١‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة». 
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و 


وقال يَلِ: (إنَّ لكل عمَلٍ شِرَّه وَلِكُلَ شِرَةِ نره فَمَنْ گات نره إلى 

وإ هذا الور وهف طم ولاو للك جرلا بعد جن بعد ل 
نشاط بِعَمّل صالح» وبعد كلّ ضِياءٍ بإيمانٍ ساطع رَغْمًا عن العبدء ولا حيلّة له 
OS‏ ا" 
وعَلئ آله وصّحبه وسَلَّم-. 


وقال ابن القيّم: 


و آذه 7 ع 3 o‏ 
«تخلل الفترات للسّالكين أمرٌ لابد منه» فمّن كانت فترّته إلى مقاربة 
a‏ 6 8 7 ° 5 ۳1 ع 
وتسديد. ولم تخرجه من فزض» ولم تدخله في مُحرّم؛ رجي له أن يعود خيرًا 
ا 
وقد سح الله المَلائَكَة قائلًا: eS‏ ومن ع 


> ا ا E‏ دحوو 
[الأنبياء: ۹٠ء‏ °[ 


وإذن؛ فهم أفضل من ال فار .مهم من بک عن عبادة ره 


(۱) «مدارج السالکین» (۳/ .)١77‏ 
48 ¦ 


بين الفتور والانتك ن ي 
ر کہ ر 5 2 8 و کو رة 7 2 ر عي 7 32 2 0-1 
جَلوَلاء ومنهم من يستحسر فيفتر ويَّمّل» ومنهم من يتعب ويستثقل التسبيح» آما 
2 500 س 5 2 2 2 
المّلائكة فخلق آخر بصفات أخرّئ, لا يستكبرون م سَجِيَة ولا يفترون خلقة ولا 
يَتَعبُون؛ لِمَا حلّقهم الله عليه من قوّة وعظيم خلقةٍ. 
id‏ ا و 1 وذ 5 3 ا ع 2 00 
وأما البَشّر فمخلوق ضعيف لا يَملك من تفه شيئًا؛ إذ يتب ويَمَل ويفتر 
ويكسّلء بل إن الله يحول بينه وبين قلبه أحيانًا إذا ما خالف أَمْرّه سبحانه. 


؟- معالجّة الفُتور بطَريقّة خاطِنَة: 


لقد مر الكلامٌ على أهمّيّة معرفة الفتور والانتكاس وأهمية معرقة طرق التعامل 
معهما؛ لأن التَعَامُلَ الخاطِي ينتج بِسَبّبه ضرر فادح على السَّالِكِ إلى الله جَلَّوعَكا. 

أن الف لا اا ر سول اك ترسك إل اليم 
فانظرٌ كيف يَتَعامَلُ الرَّجُل في الصَّخْراء مع دابته» لو مَلّكت هي َلك معها في 
الصحراء» بل لو أَفْلَتَها مَلّك! 

وتأمّل في هذا الرّجل ودابَيه مَِيّه فانظز كيف يُطَعِمُها مع قِلََّ الطّعام لديه! 
وانظر كيف يَحرص على إِروَائها مع نُدْرَّة الماءِ عِندّه! وانظر كيف يُرِيحُها إذا 
تى دعبث» ويُسرع عليها في السَّير إذا ند نشطت! 

قال علي : بن أبي طالب رضوان الله عليه: «إِن لِهذه القلوب إقبالا وإدبارًا؛ 


فإذا ّت فخذوها بِالتّوَافِل وإِنْ أَدبَرت فَآلْزِمُوها القرائض». 
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وهذا ما سنتوقف معه ملي في فصل «علاج الفتور» إن شاء الله رب العَالّمين. 

والحاصِلٌ: أن النَمْدِيدَ على التفس حال فُتُورِها يلها من قُتور حميدٍ 
عارض إلى فتور حََبِيثٍِ عارض» وريّما إلى فور شبه دائ؛ إل يست ا 
من الجوع كما كانت نشيطة فإنّها يها من اللامبالاة والنوط ما يجعلا 
رَد في العبادة وتقبل على الدّنيا. 

وكذلك الإهمال في مُعالجّة الور ورك الس على ما تريد دون تقويم 
وعلاج؛ فإنّها بذلك تعتاد الرّاحَة ورك العَمَل فيَصعُب على الإنسان بعد أن 
EG EE‏ 

فكما مر التفس كالدَابّة متيل أَحَذْتها بالشَّدّة والحزم حال ضَعْفْها وفتورها 
تفلت منك» كالدابة تتفلتٌ من صَاحِبها في الصحراء» فتَهِلِك الدَابَةَ إذ تَرَكت 
صَاحِبّها ومعه طَعامّها وشّرابُهاء ويّهلك صَاحِبّها إذ لا دابّة له سواها في صَحْراءَ 
مر اة الأطراف: 
؟- المعاصي: 


قال ابن القيّم -رحمة الله عليه- فى بيان عُقوباتِ الذنوب والمَعاصِى 


2 8 5 ای بم َي 2 2 عي اس at‏ 03 يم 3 <î‏ 2 2 5 
«وَمِنْ عقوبتها: أنْهَا تضعف سَيْرَ القلب إلى الله وَالدَارٍ الآخرّة» أو 0 
ص ٣ر‏ وو 


2 وَتَفَطَعْهُ عَنِ السّيْر فاا تدع يَخْطُو إلى اله خطْوَةٌ هذا إن لم تَرْدهُ عن‎ EEE E 
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بين الفتور والانتكاس 


تخ 0 و کک ل 0 0 


ا رَالَتْ لت بلا ر [أي 50 م عن الله i‏ َال 
e‏ 
کک E RR‏ 


yT 
وت 2 ا ذو و ره 2ه م ف رر‎ 
«ومِنْ عُقَوبَاتِ الذنُوب: آنا تضعِفٌ في الْقَلْبِ تَعْظِيمَ الرّبّ جيك‎ 


دك سه 


عه ,و E‏ ° م 2 بق" اس و 2 
و SS e‏ ع ونور تمك وقار الله و عَظمتة 


وَرْبَّمَا اغْمرّ الْمُغَْرُ وَقَالَ: إِنّمَا يَحْمِلْنِي على الْمَعَاصِيِ حُسْنٌّ الرّجَاىٍ 


ت 


o 


وَطَمَعِي في عَفْوِوه لا ضَحْفُ عَظْمَتِهِ في قلي وَهَذَا مِنْ مُعَالَطَةِ النَمْسِ؛ فَإِنَ 
ا 
ار Es 51 E‏ ا 


o 


حَق قدرو» وَكَيْفَ ره لر E‏ کیره وير جو وَ قَارَهُ وَيُجاً - 


.)۳۸( «الجواب الكافي» صفحة‎ )١( 
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يون قله مز ا N‏ أمْحَلٍ الْمُحَالِء وَأَبَيْنِ الْبَاطِل» 1 


ِالْعَاصِي عقَوبَة اَن يَضْمَحِلٌ مِنْ قَلبِهِ تَعْظِيمٌ الله جَرَّحَلَاك وَتَعْظِيمُ حَُرٌمَاته 
و د له تل 


وقال: 


م 


ن المَعَاصِيَ تَرْرَعٌ أَمْنا و لد ايقص هتما 1 ود E‏ 


1 


«ومتها: 


الْعَبْدِ مُفارفتها وَالْخْوُوحُ A N RCS‏ 
السيتة بَعْدَ E‏ سنه قالت 


أخرّئ إلى جَنْبِهًا: اعْمَلْيِي أَيضَاء فَإِذَا عَمِلَهَاه قَالَتِ الال كَذَلِكَ وَهَلّْمَّ جر 
فَتَصاعف ان ردت الات 


6 
اير 
0 يم ان لسا أ 


يِضاء حت ا ا وَالْمَعَاصِي هينات 
رَاسخَهه وَصِفَّاتٍ لَازِمَة وَمَلَكَاتٍ اب فلو عَطَلَ الْمُحِْنٌ الطَاعَة لَضَافَّتْ عَلَيْه 

فة عله و الأ ب بِمَا رة 8 وذ شية بأنه كالحوت إِذَا 

ارق الْمَاء حتى يُعَاوِدَهَاء فشكن نفسه وتقر عينة. 
SS‏ 


o‏ 43 معو ر 


صضدره» وَأَعَيَت عليه داهب حت يُحَاوِدَهَاء حت إن كيرا مِنَ الفسَّاقٍ ليواقع 


.)۳١( «الجواب الكافي» صفحة‎ )١( 
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بين الفتور والانتكاس 


المع NE‏ كمي ل لا بجا كع د لاوما كن 
صيّة من غير لذةٍ يجدهاء ولا دَاعِيَةِ إليهاء إلا بِمَايَجِد مِن الالم بمَفارَقتِهًا. 
_ 


ا بع ايا _ ی ص ا د 0 ر 0 5 و 1 

كما صَرَّحَ بذلك شَيْخ القوم الحَسَن بْنْ هَانِىَ» حَيْث يقول: 
ر 0 - و رده - 7 ر د س ا ا و اف 
وكاس شربت عَلئ لذةٍ وَأخرَى تَدَاوَيْت مِنْهَابِهَا 

EC 26 

EE 
< < چ ر ت ا ت ا ا عير‎ 
تت َوَائِي وهي دَائِي بِعَيّْيْهِ كَمَايَتَدَاوَى شارب الحمْر بِالحَمْرٍ‎ 
000 


)اه 


ر 9ے عن ار عبر م 52 ص ت o r‏ 3 وه ا Cat‏ ا ا س 
«ومنها -وَهوَ من أخوفها على العبد-: أ تضعف القلبّ عن إِرّادتهء 


a6 E a اك اله هه ع 3 ا ال يد ب‎ a 
فتقوي إِرَادَة لمَعصِية. وتضعف إرادة لتوبة شيئا فشيّئاء إل أن تنسّلخ من قلبه‎ 


إرَادةُ التوبة بالْكُلَيََّ فلو مات نِضْفةُ لَمَا تاب إلى اللو فين بالاستغفار وَتَويَِ 
الْكَذَابِينَ باللّسَانِ بشَيْءِ كثِي وَكَلبة مَحْقُودُ بالْمَعْصِيَة مُصِرٌ عَلَيْهَك عَازِمْ عَلَى 
مُوَافحتهَا مت أَمْكَنَكُ وَهَذَا مِنْ أَعْظَم الْأَمْرَاض وربا إلى الْمَكَاكِ اه" . 
وقال: 
«وَمِنْهَا [أي: من عقوبات المعاصي وآثاره]: أنه يَنْسَلحْ مِنَ الْقَلْبِ اسْتَقَبَاحْهَاء 


.)5١( «الجواب الكافي» صفحة‎ )١( 
.)۲١( (؟) «الجواب الكافي» صفحة‎ 


ي س 


ك 
E 2‏ 8 .4 0 3 برو ر ر 0 
وَهَذَا عِنْدَ أَزْئَاب الفسوق هر غَاية يه اهنك وَتَمَامُ اللذَّ حَبّى حَتَى يَفْتَخْرَ أَحَدهُمْ 


ر ا 


ِالْمَعْصِيَ وَيْحَدَّتٌ بها مَنْ لم يعم انه عَمِلَهَا قبَقَولُ: يا فلان ولت كَذَا وَكَذَا. 


ل 3 وَتغْلَقُ عَنْهُمْ 
0 و 
اها في الْعَالِبِء كَمَا قال التي كلله: «گل آمتي مُعَائئ إلا الْمُجَاهِرُونَ وَإنَّ من 
و هو 


لإِجْهَارِ أن ْ تر الله عَلَْ الْعَيْلِ م نَم يُضبحُ يَفْصَح نَفْسَهُ ويَقُول: يا لاء يلت يَوْمَ 
کد ا وکا دا ودل فَيَتَكَ سه وقد ات 1 60047 

وقد اكتفيت بكلام الإمام ابن القيِّم شيخ الإسلام؛ لِمَا فيه من بركة وسن 
عِبارّة وة بيانٍ. 

٤‏ - ضّعف اليّقِين وطُول الأمّل. 

من NRE‏ »قوف لفون SEER NE‏ 
يقيئك بأنك ستموثء وأن الله مُطَلِمٌ عليك» وهو باعثك يوم القيامة» ومُحاسِبُكَ 
يق ده عل الك والمقير» زعلن غار ك ومالك و انك و وك فن 
لف غل كی ال ان د ن م الا مار عك یر 
(؟) «الجواب الكافي» صفحة (۲۲). 
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فعلئ المُسلم أن يَتذّكر المَوتَء وأن قبل على نفيسه مُتأمّلَاء فما وُلدَ إلا 
لِيَمُوتَء وما أخيّاه الله في هذا الاختبار إلا ليجازيه على ما فعّل فيه» فمّن عمل 
خيرًا فجزاؤه الحَيرٌء ومّن عمل شرا فجزاؤه كذلك. 

عن ابن مَسعودء عن التب لاء قال: «اسْتَحْيُوا مِنَ الله حَقّ الحياء» قالوا: | 
نَسْتَحِيٍ والحَمدٌ لل قال: ليس ذلك وَلكن الاستحياء من الله حَقَّ الحياء: أن حفط 
الرّأسَ وما وَعَى» وأن تَحفَظَ البَطنَّ وما حَوَئء ولتذكر المَوتَ والبّئ. ومن أراد 
الآخرة ترك زينة الدّنياء فمن فَعَل ذلك فقد اسْتَحًا من الله حَقَّ الحياء»٠'.‏ 

فعلئ الإنسانٍ أن يَذْكْرَ الْمَوتَ والبلّئ» فإنه ميت وسَيبْلى في قَبْرى 
واستاكلة الديدان 4 وأو لها تت هرم الا بطنه: 

قال الحافظ ابنُ حجر رأة في «الفتح»: 


م ° 03 2 ٩‏ ر و 1 2 o‏ ور ر <î‏ 2 1 
(وَمِنْ كلام علي أخذ بَعْض الحكمّاء قوله: «الدنيا مُدْبِرَة» وَالآخرّة مقبلة؛ 


4 4 


k3‏ ر و هر 4 2 کر 3 06 ره و 
الأمل حديث أنّس رَفْعَهُ: «أرَبَعَة مِنَ الشقاء: جُمُود العَيّنء وَقَسُوَّة القلب» وَطول 


(۱) أخرجه أحمد(١/ «(AV‏ والترمذي (2)7501/6 وحسله الألباني في ااصحيح الجامع». 


EEN 


ولاك آخِرهَا بابحل وَالآمل» أَخْرَ جَهُ الطَبرَانِيُ وَائْن أي الدَنيا. 

وق :إن قِصَر الْأَمَل حَقِيقَة الزّهْد وَلَيْسَ كَذَلِكَ بل هُوَسَبّبِ م 
له رهد وَيولّد ِن طول الأمل الكل عن الطَاعَةء وَالنَسُويف الوبق وَالرَغْبَة في 
ادنيا والتيان لأآخرة وَالْقَسْوَة في الَْلْب؛ لِأَنَّ رقن وَصَمَاءَهُ لما يع بتذكير 
الْمَوْت وَالْمَبر وَالتواب وَالْعِمَاب وَأَهْوَال الْقِيَامَة» كَمَا قال تَعَالَى: لمَطَالَعَل ملد 
ا [الحديد: »]١١‏ وَقِيلٌ : 2 فصر مله ۴ ا عر 286 لاه نه إِذَا 

0 سْتَحْصَرَ الْمَوْتَ الجتَهَدَ في الضّاعة» وَل َم وَرَضِيٍ بالقليل» اه( . 

فعندما يبل الإنسان على الآخرة بقلبه» ويُوقِنٌ بافتراب أجَلِهء فإنه يرهد 
O NE‏ 

يقولُ مُحمّد بن كعب القْرَطِيُ: «دخلث على عمرٌ بن عبدٍ العزيز بعد 
استخلافه» وقد تَحلّ جسمُه. وعفا شَعرٌه وتَغيّر لُونّه» وكان عَهُدَنا به في المّدينة 
وهو أميرٌ عليهاء حُسْنَ الجسم مُمتلىَ البضعة» فجعلتُ أنظر إليه» لا صرف 
)١(‏ أخرجه البزار في مسنده وضعفه الألباني. 
(۲) انظر: «فتح الباري» /١١(‏ 580). 
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بَصَّري عنه» فقال لي: يا ابن كَعْبِء ما بالك تنظر إليّ نَظرًا ما كنت تَنظرٌه إليّ مِن 
قَبْلُ؟ قلتٌ: لِعَجَبِيء يا أميرٌ المؤمنين!! قال: وَمِمَ عَجَبْكَ؟ قلتُ: مما جل من 
ملك :وهنا ون و و ن ا و 
الحَسن» والبدن الرّيان؟ فقال لي: إِنَّك إِذَنْ لأشَد عَجِبًا يِن أمريء وإنكارًا لي 
لو رَأيتڼي بعد ثلاثِ في قبري» وقد وَفَعَت عيناي على وَجتتي ويسيلٌ منكري 
وقي دُودَا وصَديدًاء لكّدتَ لي اشد نكرَةٌ منك اليوم!!2176. 


4 


قال تعالئ: ¥ این مَتَعمَلهَمْ سن © ني جاءهم ما انوا وعدويت ا( 
ما اغى عنم ما كانوأ يتحو © [الشعراء: ۲۰۷-۲۰۵]. 
.مه 0 1 3 8 2 ٠‏ < 
قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره لهذه الآيات: 
ع ۶ 2 د oto‏ وه م 5 2 سر 3 َه 
وإن طالء ثم جاءهم أمرٌ الله آي شيء يُجدي عنهم ما كانوا فيه من النّحَمِ؟! 
0 


کا 7 35 کر لما إل عة وها )4 [النازعات:٦٤]»‏ وقال تال ود 


-ه 
أ[ هه 


لز وم ر ول ج92 36س 00 > 0120010 7 
أحدهم لوی مزالف سنو وما هو بزحد من العڌاپ أن يُحَمَّرَ # [البقرة:47]» وقال 


تعالی: وما يعن عن مادا رد )€ [الليل:١١]؟‏ ولهذا قال: ما اع عنم ا کا 
سوت ).۰ 


.)0 0 ابن عبد الحكم - «سيرة عمر بن عبد العزيز» (ص‎ )١( 
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وني الحديث الصّحيح: ايو بالكافِر فيُعْمَسٌ في الَا عَمسَةّ ثم يُقال له: 


مك ا کے 


3 0 ال ا 1 ء۶ 
هل رایت حيرا قط؟ هل رأيت نعيمًا قط؟ فيقول: لا [والله يا رَبّ]. ويُؤت بأشد 


2 
2 


النّاس بُؤْسًا كان في الدّنياء فيُصبَعُ في الجَنّهَ صَبِعَة ثم يقال له: هل رأيت بُوْسا 

قط فيقول: لا وَالله يا رَبٌ» أي: ما كأنَ شَينَا كان؛ ولهذا كان غ الشاب 

كأنّكلَمْ نوير من الدَّهْر لَبْلَةَ إذا أنْتَ أَدْرَكْتَ الذي كنت تَطْلَْبُ أه 
ر وا 


قال تعالی: فلن الْمَوْتَ لدی تروت من نَم مق يڪم ثرون إل 


4 ب الل عم مو و أ غ2 ورک ر ی 
َلَعَج وَالشّهددَة فيكم يماحم َمَلْونَ )€ [الجمعة: ۸]. 


فأيٌ فتور وكَسّل بهذا الذي سَمعتٌ وَقَرأتَ؟! 
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اک اوو ال هو ا ان تدس الت وغل 


۰ 01 هه 05 2 2 ۰ بر 3 ا ا لا د ٤ر‏ 
أنه يأ بَعْنَةَ فاته لا یکسل» فإن سَيطر عليه كَسَله» فليدكر نَفسّه باقتراب أَجَلِه 


وکا قال این رد روان ا غه ا لا تيطول يکم المد فَتَقَسُوَ 
لوبگ ألا كل ما هُرَ آتِ قَرِيبٌ» أَلا إن لبعد ما لَيْسَ باي»(". 

فطول الأمَّل يولد قسوة القلب» وقَسِوَّةٌ القلب ينتج عنها فتورٌ العَمَل. 
)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» برقم .)۱۸١١(‏ 
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بين الفتور والانتكا سي 


4- مَجالّسَةٌ البَطّالِين الكسالى. 


عَنْ أبئ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : الرَّجُلَ عَلَىْ وين > علي كنظ 
اعدف ن خالل 0 


ا ل 0 الذين والعقيدة فهى ا ف 


3 


الهمّة والنَمَاط مِن باب أَوْلِىء فمن صاحب وجالسٌ العُلماءً الأكابرٌ أقبل بِكُلَيَته 
على العم وعَرّف فَضله» ومن جَالّس العْبَّادَ الجتهّد في العبادة لِيَسْبِمَهُم إلى الله 
جَزَوكَكَاء وكذلك مَن جالّس اهل البَطالّة والكَسّل فإنه لا شك سَينالّه ما ناله 
و بشن اطق أن يُحَصَّنَ تسه مما أصابَهُم من مَرض الكَسَّل والمُتُوره 
فإنه سَيْصِيبُهِ مَرضُ حر وهو العُجْب والغرُورء فهو أَنشَطْ جلسائه وأكترهم 
مسارّعة إلئ الخيرات» وإِذَنْ هو بين حَطَرين فتَّاكين: بين الفتور والكسّل من 
جه والعججب ورُؤيَة امس من جه أخرئ. 

وغالِبُ مَن يُجالس البَطَالِينَ يُصابُ أوَّلَا بالعُجْبء تم يُصابُ بالفتور 
والكسّلء فيُضْبح گسولا مُعجَبًا بَفيِه! 

مُجالّسّة البطالين تَعَلّم المرءَ الإقبال على الوص وَوَضْعِها في غَيْر 
موضعهاء والانْشِغْال بالمَفضول عن الفاضل» وترك كثير مِن الخير والانْشِغال 
)١(‏ أخرجه الترمذي »وحسنه الآلباني» انظر حديث رقم: (7055) في (صحيح الجامع». 
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وعلئ التّقيض» فان مَن يُجالِسُ أصحاب الهم العالية يَحيّقر نَفْسَه 
وَيَعْرِفَ حَقِيقتَهاء ثم هو يسع لتَغيبرها والإقبال بها على الله رب العالّمين. 
1- الحرص على الدنيا والانُشغّال بها. 

الخو ع ال وا ف جا هزه أكتر ا ااي ت الد ره 
من الإقبال على الطّاعة. 

او الفشر کا ل واد 

AE E RE OES 
مَنْهجّه في الحياة -أن يُفضّل الدني على العَلِىَء والمُوَّقَتَ مِن النعيم في الذنيا‎ 
على الدّائم منه في الآخرة- فإنّه لا شك سيقتر وسَتَنْقَل عليه الطّاعات» فها هُو‎ 
مُخيرٌ بين النوم ليستيقظ تشيطا إلى عمّله وبين رَكعَتي الفَجُر -أي: سُنْة القجْر-‎ 
فإنَه سيْفضّل النوم على ما وَصَّفه الرَسولُ يلِِْ: «حَيرٌ مِنَ الدنْياوَمَا فِيهًا».‎ 

فعلئ الإنسانٍ أن يَجمّع شَمْل نفسه ويُوجّهه إلى الآخرة» فلم تخلق لنخلد 


0 2 2 7 
في الدنياء وإنَّما هى دار مَمَرٌّ ودَارٌ امْتِحَانٍ. 


(۱) رواه مسلم. 
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بين الفتور والانتكاس 


عن عبد الله بن عمّرَ رضئ الله عنهما قَالَ: خد وَسُولُ الله كَل بمَنْكِبِي 
َمَالَ: كُنْ في الدّنَْا كَأنَتَ عَرِيبٌ» أو عاب سَبيلٍ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُول: ذا 
| مْسَيْتَ فلا تَننَظِرِ الصَّبَاحَ» وَإِذَا أصْبَحْتَ قلا تَنْنَظِرِ الْمَسَاء وخذ مِنْ صِحَتِكَ 


لِمَرَضِكَ» وَمِنْ حََاتِكَ مَك . 


چ 


عن أبي هُريرةً يڪت قال: قال رسول الله بَكل: «إنَّ الله بض كُلّ 
جَعْظَرِيّ جَوَاظٍ صاب في الأشواق» جيفة باللَيّل» جار بالتهارء عل بأغر 


الا كال ات 55 


قال العامة الألباني معَلَمَا على الحديث: «(الجخظري) EAS‏ 
(الجَوّاظ) الجَمُوع المُوع. E NA A‏ كثير الصجيج والخِصًام. 

وني روايةٍ ذَكرّها ابن الأثير «استي وارلا E‏ ي: إذا جنّ عليهم 
الیل سَقَطْوا نيام كأنّهم شّبء فإذا أصبحوا تَساححَيُوا على الدّنيا شا وحِرْضًا». 

(جيفة) أي: كالجيمّة: لاله يَعمَلُ كالجمار طُوَالَ النّهار لدُنْيا ونام طُولَ 
ليله كالجيمّة التي لا تَتَحَرَّك 
)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) ابن حبان في (صحيحه)» وضعفه الألباني بعدما كان يصححه. انظر: «ضعيف الترغيب 


والترهيب» حديث رقم .(VA)‏ 
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قلت [القائل الإمام الألباني]: وما أَشَدَّ الْطِبِاقَ هذا الحَدِيثِ على مَولاء 
الكُمّار الذين لا يَهتمُون لآخْرّتهم» مع علوهم بأمور دُتياهم» كما قال تعالئ 
فيهم: 8 بعلمو ظدهرًا مِنَ أل لذن وهم عن الأخرة هر على ) [الروم: ۷]» 
ولبّعض المُسلمين نصيبٌ كبيرٌ من هذا الوَضْفء الذين يَقضُون نارهم في 
التجوّل في الأسواقٍ والصّياح فيهاء ويُضيّعون عليهم القَرائضٌ والصّلوات: 
EOE:‏ همعن صَلاتهم سَاهُونَ )€ [الماعون: ٤‏ 5]) اه. 

فمن كان هذا أنه فقّل لي بِرَبّك: كيف بنط للطّاعة وقد ذل جُهده كله 
لتحصيل الدّنيا ومتاعها الزَّائل؟! 

فعلئ الإنسانٍ أن يَحرِصٌ على ما يَنْفَعُهِ بح فإن كانت الدنيا سَتَحُود عليه 


بمتاع مُؤقت» فإن الآخرةً متاعها لا يَنقَد. 
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بين الفتور والانتكا ي 


فصل فى علاج الفتور وكيفيّة التُعامل معه 


EO‏ ر عَلِيهِ وعَلى آله وصّحْبه وسَلَّم- أن الفتور 
لابن و الشالك اج وك ف أن تة 


فكما 59 الإنسان لبُرودَة فصل الشََّاءِ بإحضار اتباب الثقيلة وتجهيز 
الآدوات التي ہا ترتفع ا منزله من مُدَفْكَاتَ وما أشبّه. فعليه أن 08 
لبرودة الفتور بما يَحمَظ عليه حَرارَةً إيمانه ونّشاط قلبه» لأنَّه لو استقبله عاريّ 
ادر لا مبالي به فإنَّهِ يُصيبه ما يُصيبه من البرد ف فيُّهِلكّهء وكذا الفتور لو استقبَلّه 
كام قب قم انوك تن EN ma‏ 
يُعرّضْه للمّهالكء نسأل الله السَّلامَة والعافية. 

قال ابن القيم: 


«وقد أخبر الي وَل أن لكل عامل : 7 شرق ولكل شدة رَه فالطَالتُ 
الجاه لابدٌ أن تَعرض له قثرَة فيشتاق في تلك الميرّة إلى حاله وع الطب 


والاجتهاد... فتخلّل القَتّرات للسَّالِكين أمرٌ لازِمٌ لابدٌ منه؛ فمن كانت قَتْرَتَه 
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إلى مُقاربة وتسديدٍ ولم تُبِعِذْه عن القيام بقَرْضٍ أو الؤقوع في م مُحَرَّم رجي له 
ا كان 

ال عفري الخطانت 2 راهان ِهذه القلوب إقبالا وإدبارًا؛ 
فإذا قبت فخذوها بالتّوافل» وإن أذ برت فَألزمُوها القرائص». 

وني هَذِه الفترات والغيوم والحُجُّب التي تعرض للسّالِكين من الحِكّم ما 
لا يعلم تفصيله إلا الله» وبها يتين الصَّادقُ من الكاذب. 

فالكاذب ينقَلِبٌ على عَمِبَيْهِ ويعود إلى رُسوم طَبِيعَتِهِ وهواه» والصَّادقَ 
يننظرٌ المَرَجَ ولا ياس من رَوْح الله» ويُلقِي تسه بالباب طريحًا ذليلًا مسكيئا 
مُستكيتا كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه أب يننظِرٌ أن يَضّع فيه مالك الإناء 
وصانِعُه ما يَصلّح له لا بسبب من العبدء وإن كان هذا الافتقارٌ من أعظم 
الأسباب؛ لكنْ ليس هو منك» بل هو الذي مَنَّ عليك به وجرّدَك منك وأ 
عنك وهو الذي يخول بين المّرءِ وقلبه. 

فإذا رَأيته قد أُقامّك في هذا المقام فاعَلَم أنه يُرِيد أن يَرَحَمَك ويملا إناءَك؛ 
فان وَضَعْتَ القَلبَ في عير هذا المَوضِع فَاعْلَمْ أنه قلبٌ مُضَيّعٌ؛ فسَل ربّه ومن هو 
بين أصابعه أن رده عليك ويجِمّعَ شَمْلّك به2170. 


)۱( «مدارج السالكين» - الجزء الثاني .)١٠۸(‏ 
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بين الفتور والانتكا سي 


وإذنْ؛ فالفتور اختبارٌ يظهر فيه الكاذبُ من الصَّادِق» والمُخلِص من المُرائي» 
فإمّا يُحارِيُه العبدٌ حتّى يَنضُرّه الله عليه» وَإمّا يستَسلِمُ لطِبّاعه وهواة وين للرّاحَة 
وك العم (]ذن و و دو وهو اعات 

7 رصاع 3ه ع 5 و ع 

وما يهك العَبدَ أيضًا: أن يقاوم هذا الفتورَ بما لا ينبغي أن يقاوَم به. 

فأوّل شىء عليك فِعلّه: هو الأمل وعدم اليس أَبدَاء وقريبًا ستعود ا 
ا كيك هليه فى ا ا و :ان كيذ ال ىلاها 
الصحيح لكي تَستَعِيدَ ما كنت عليه قبل بل لِتَعُودَ أفضلّ مما كُنتَ عليه. 
ومما يعالّج به المُتور: 

-١‏ عدم الإفراط في القلّق. 

عدم الإفراط في القَلّق والتوّتر بسَبّبِ الشعور بالفتور» وعلئ المَرء أن يقود 
نَفْسَه في هذه الَثْرة ببْطءِ -بحَسب حَالَيِه وطبيعة تفيه-» وهو مطمَيِن القَلب 
تق الرلل» حت لا تفلت منه تفلت الماء ِن بين الأصابع» ف فيصبح وقد د 
007 هش 8 ا 
نَفسَه ورج من أرْمة فتوره إلى أزْمة ضياع نه وشرودهاء والذي سيحتاج إلى 
جهودٍ وأوقاتٍ من أجل ردّها إليه» ريّما يوفق فيها إلى ردّها وربّما لا يوفق» 
ادن IT‏ والكاة O‏ 
ر و E A E‏ ی کے ا 00 
خبرنا رَسُول الله ية أنه: «مَا مِنَ القلوب قل إلا وله سحابة كَسَحَابَة 
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وقد 


القَمَر؛ يتا القَمَر مُضِيءَ إِذْ عَلَنْهُ سحا فَأظْلَمَ إِذْ تَجَلَتْ عَنْهُ قَأضَاءً) . 
وإذنْ؛ 0 عام وشامِلٌ على المُؤْمِنين جميعًاء ولستّ -أيّها الفا 
بذعا من التاس تفتر وهم لا يفترون وتكسّل وهم لا يَكسّلونء بل هي آفة عامّة 


2 


وهي سحابة تمر ولا يلْبَتُ المَرءٌ حتی يعود إلى نشاطه وإقباله عل ربّه جلکک 
فك هاا ولا کر ر لا دت بتر رة هذا ف تنوك مال ني الاركرت: 

-١‏ عدّمُ جَبْر الس على الطّاعاتٍ المندوبة حال الفتور. 

فإيّاك أن تجبر نفك في حال فُتورها وضَعفْها على الطّاعات الثقيلّة على 
التّمسء كقيام اللّيل وصيام التّهار لاسيّما في الصيف الحارٌ ولكنْ في هذه الحالة 
عليك أن تكتفي بالفرائضٍ وتحرص على أداتها بتشاطء فالتفش -كما مرّ- 
كالدَابّةَ حال فتورها تكون ثاثرّة على صاجبها رافِضّة لأوامره لهاء فعليه أن 
يُامِلّها برفق حتیٰ تستعِيدَ نشاطها. 

وقد قال علي بن أبي طالب يڪن -وهذا القَولْ منسوبٌ لعُمَر 
ولعَيرهما-: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارًا؛ فإذا أقْبَلَتْ فخُذوها بِالنَّوَافِل ون 
َرَت فأَلْزِمُوها القُرائيض». 

ل 
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بين الفتور والانتكاس 


حال الفتورٍ تكون العَزِيمّة ضَعِيفَة؛ فإذا ما تَوَسَّحْتَ في المُباح في هذه الحالة فإنّك 
توشك أن تقح في الحرام» وإذا ما وقعْتَ في الحرام فإنَّ الأمرَ سيزداد سُوءًا على 
سوءء وربّما تحوَّلْتَ من حالة فتور إلى حالة أسواً منهاء وحِيئّها يَصعُب العلاج. 

وكذلك إيّاك أن تتوسّع في الرّحَص حال فتورك كرّخصّة جمع الصَّلاةِ أو 
ترك الجَماعة من أجل رَائحَة البَصَل أو الثو» فتری ا جل د ا الغ 
يل الصّلاة ليْرّك الجماعة وهو يظرٌ نَفْسَّه يأخذ بالّخصة: ولكته في الحقيقة 
يتلاعبٌُ بتفسِه ويَضرٌ بها ويُساعِدها على تدمير ذَاتها. 

قال الشَاطبييٌ: 

«فإذا صار المُكَلَّفْ في كل مسألةٍ عَنَّتْ له يبع وحص المَذاهب وكلّ قول 
واف فيها هواه» فقد حَلَع رِبْقة التّقوَى وتَمادَئ في مُتابعَة الهوئ. وتَقَض ما أَبْرَمَه 
الشَّارِعٌ وأر ما قدَّمهة217. 

هذا في الحالة العاديّة للمُكلّف» فكيف إذا وقع فيما حدر منه الإمامُ 
الشاطبق حال فتوره وضّعف نَفسِه؟! 

بل على الإنسان حال فتوره أن يرك فضولٌ الكلام وفضولٌ الطَّعام وفُضولٌ 


.)۳۸۷ - ۳۸٦ /۲( «الموافقات» للشاطبى‎ )١( 
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م ون ولا يَتوسّعْ في الطّعام» وإنَّما يكفيه ما 
يقوته» وكذلك في الوم فكثرَة ةالوم تة قي القلب» وكذلك ترك فضول المُخالّطة 
للتاس» فضلا عن مُخالّطّة أهل المعاصي والذنوب. 

قال الفضيل: «تلاث خصال تَقَسّي القَلب: كَرَة الأكلء وكثرة التو 
وكثرَّة الكلام». 

قال ابن القيِّم رحمة الله عليه: 


«فتَهِذِيبُ صله وتصفيتّه بحَوِيَه من أسباب هذا المَرّض الذي هو فتوره. 
وإنّما يتحمّظٌ منه بالحَويّة من أسبابه» وهو أن يَلْهُوَ عن الُضول من كل شيء. 
ويَحرصٌ على ترك ما لا عنیه» ولا يتكلّم إِلّا فيما يَرْجُو فيه زيادة إيمانه وحَالِه 
مع الله» ولا يَصحَبْ إلا من يُعِيُه على ذلك» فإِنْ بُلِي به 2 
استطاع وَيَدْقَمْه دَفْعَ الصّائْل217. 


؛ - اليقظة والصدق في مُراقبة النّمس. 


( \ 
3 


علئ المُسلِم أن يكون يَقِظًا في وَقتِ فتوره» مُتابعًا لتفيه عن فرب شراق 


لهاء فإن شّعَر منها اقتِرابًا من مَعصِيّة فعليه أن يُوقِمّهاء وعليه ألا يُجادِل عن نَفْسِه 


.)٠١١١٠١۲/۲( «مدارج السالكين)‎ )١( 
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بين الفتور والانتكاس 


بالباطل» وألا يَصِمَها بما لا تستجق من قَوَة في البُعدِ عن المَعصِيّة وما أشبة من 
هذه الصَّفَاتٍ التي يُخادع المَرءٌ بها نَفْسَّه وتخادعه سه بها. 


2 


قال شبح الإسلام ابن تَبويّة ف 
«قال تعالى: * بل الان عل نسو ءبصيرة ولو لی معاذرة, ا [القيامة: 15 ]٠١‏ 
َإِنَّهُ يعت َعْتَذِرُ عَنْ نفس بأَعْدَار وَيُجَادِلُ عَنْهَا وَهُوَيُنْصِرُهَا بخلاف ذَلِكَ. 
وَقَالَ تَحَالَى : مكف تمك الوم يک حًا )€ [الإسراء: .]١‏ 
وَقَالَ تَعَالَ: # مالاس من جيك فول فى الْحَيَووَ اليا وَضِمْهِدُ أله عل 


ماي لبو وهو ألد الصاو ا( [البقرة: ]. 


قد قَالَ الي لله: ق لجال لىئ ى الله الاد الْخَصِمْ)؛ ا 
eT‏ َد أيْ: ميل وَاعْوٍ 3 


حَدَُّهُمَا: أَنْ تكو ن مُجَادلنْهُ ودب عَنْ تفه مَعَ الاس. 


رہ٣‏ و ےرہ ر ر س رە و ور رر ور 0 
والثَاني: فيمًا بينه وَبِينَ رَبّْه بحيث يقيم أعذارٌ تفه وَيّظنها محقة وقصدهًَا 


حستاء وهي حَائئةٌ ظَالِمَة لَهَا أَهْوَاءٌ حفيةء قَدْ كتَمَْهَا حت لا يعرف بها الرَّجْلُ 


ج يز ينظو 


ع د چ Fo‏ ت رت ا ع ST‏ 0 اه هات ع و ا رعو سم 4 
وَهَذَا مِنْ د ل م 
ا 2 رور (A‏ و ا 02 ا a‏ ا و 3 2 


~e‏ كن 2 > I‏ ,3> م 
ی ا eT‏ يهم ليطن ا کے اق ایق ع 


.1۹۸ کا ل‎ e 


م 7 ۰ ر و2 > د 24 12 َّ 8 اشک 10 001 

وَقال تعالئ: ووم حشرھم جِيعا ثم تقول لِلدِينَ أَشْرَهوا أن د شرا وک ا زين که 
ددعو ِِ 20 رسو l>‏ سے اا دم وء 5 EG‏ ر 
تزعمون ثم ر تكن فتن ل أن قالوا ازو ریت اکا مشرکین ا أنظز كيف کذہوا علج 


َي کے ر ر ےھ ه مدهو 
سيو E‏ ت مانو يرود ئ [الأنعام .[Yé- YY:‏ 


فد جاءت الأحاويت بان الإننان جحد أغمالة بو القيامة حى يَشْهدَ 


م 


كه کک کک ا ل ل ا 


به سَمْعَهُ وبصره وَجَوَارحة. 
و 7 کشم ترون أن شد عَلككْْ سیک ولك أ نرک ولا 
جلو دک وکن ظ طا أنه 0 OE‏ [فصَّلّت: »]. 


مه عوبر 


ومن عادة الْمُنَافِقِينَ TEE‏ عن انفسهم د الْكَذِبِ لمان الْمَاجِرَةِ؛ 
وَصَفْهُم ايلك في ر ري 
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بين ا 


ا 0 


و قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْ مَلِكِ مِنْ ملوك الأْض لَقَدَرْتٌ أن ن أخرّج مِنْ سخطه؛ إنى 
ويٿ جَدَلَا؛ وَلَكِنْ أَحَافُ إِنْ حك حَدِيتٌ كَذِب تَرْضَىئ به عَني ل کر 
أن يُسْخِطك عَلَيَ؛ وَلَيِنْ حدنتك حَدِيتٌ صِدْقٍ تَجِدٌ عَلّىّ فيه | إن لاجو فيه عَفْوَ 
الله لا وال ما كَانَ لي مِنْ عُذْرِ وال ما كُنْت موی قط ولا أَبْسَرَ مني حِينَ 
تَخَلَْتُ عَلْك قَقَالَ ال كِ: «أَنَا هذا قَقَدْ صَدَقَ»..»'“. 

فعلئ الإنسان أن يُخاصِم َفِسَهء أي: يَجعلّها حصمًا له وعدوًاء فعليه أن 
يراقبها كما يراقب أعداءه المتربصين به وألا يُمرّرَ لها وألا يَلتمسّ لها الأعذارٌ 
بل يتابعها متابعة شديدة لأنها لو تفلت منه أو غَدّرت به فإنه هالِكٌ لا محالة. 
ه- البُعدٌ عن فتن الشّهوات. 


ERE‏ وون یں سبد انع کر ف ف مارك عا لمان يق كان ماه 
ر م مس ے رہ ال م سس ص < وس م i‏ ورو 
فثنة انقلب عل وجحهه فور الذنا الجر لك هو اران الميين ن ا 


.)٤٤٦ ٠٤٤٥ /١5( «مجموع الفتاوي)‎ )١( 
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إن لفن تهلك مَن استَشْرّف لها من الصَّالِحِينَه فكيف بِمَن يعاني من 
فتورٍ وضَعفٍ في التّمس؟ ! 

وقد حُكي عن كثير من المُتَسّكين والعابدين أَنّهم قد افتتنوا بأنواع من 
الا مر أسوأ من زمانهم! وقد انتشَّرّت الفواحش 
والمُنكرات» وانتشّرٌ من المَعاضصي ال ت ما ملكت :ايه الْمَمَالِك والأمه 
السَابقة» من شِرْكِ وشذوذٍ وزناء ومَوجَةٍ عاتيّة جاهِليّة جاهِلّة من مَوْجَات 
O aE E‏ :اروم SE‏ 
ربّي- بسَبَّب انتِشارٍ الجهل وتظاهر المَلاجدة الجُدُّد باتباع العلم التَّجرِيبيتَ - 
زعموا- والعلم التجريبق الصحيح بريءٌ مما هم عليه. 

والتفس حال الفتور تكون في حالةٍ ضع شديدة» وإقبال على المعاصي 
وإدبار عن الطّاعة فالا الا رطان الفتور أن تتواجَدَ في الأماكد الى ر 
فيها الاختلاط بالساء والتي ينتَشِر فيها من الفكن ما ينتشر» فيَصعُبَ عليك كَبْحُ 
جماح نفك ورَدْعِها عن الوقوع فيما يُغضب الله جلو 

قال النبي وَل «مُعْرَضُ الْفِئَنُ على الْقَلُوبٍ كَالْحَصِيرِ و عُوداء أي 
َل أُشربها نِنَتْ فيه نُْتَةسَوْاء »وای َلْب لب أنْكرَهَا نكت لک بَيْضَاءُ حبر 


ےو وو 


يَصِيرٌ على قَلَْيْنِ: 26 يض مل الصّفَاء اد تم ن ما امت السَّعوَاتُ رَالأرش 
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بين الفتور والانتكاس 


وَالآحَرُ اسو مُرَْانًا گالْكُوز مُحْخيًا لا يعرف مَعْرُوكًا ولا نكر مُنْكَرًا إلا ما 
7 

قال ابن الجَوزِيٌ في شف المُشكل من حَديث الصَّحِبحَيْن»: 

«قوله: «كَالْحَصِيرٍ) يعني: أن الفِئّن تحيط بالقلوب فتصيرٌ القلوب كالمّحصٌور 
المحواس: 

وقال اللَّيتُ: حَصِيرٌ الجنب: عرق يمد مُعتَرضًا على الجنب إلى ناجية 
البَطن؛ فشبّه إحاطتها بالقلب بإحاطة هذا العرْق بالبَطن. 

وقوله: «عودًا عُودًا)؛ أي: مرَّةَ بعد مرَّة. 

وسین ريه ها وسكن يه 

وقوله: «نكِتَ فِيو)؛ أي: ظهر فيه أَئَرُ. 

وقوله: «حَتى تَصِيرٌَ عَلَ فين يعني: القلوب, والصّفا: الحَجَر الأملس. 

وقوله: «مُرْبَادَ) المُربَادٌ والحُريدٌ: الذي في لونه رَبْدَة» وهي لون السا 


والغبْرّة كلّونٍ النَعَامَّة ولهذا قيل للتّعام: ربد 


4 


(۱) رواه مسلم. 
3 


وقوله: ١كَالْكُورِ‏ مُجَحَّياا المجحّي: المائل» ويقال منه: جَحَى اللّيل؛ إذا 
ذال تدهم E E Sl‏ 

وقال ابن القيّم -رَحمَة الله عليه- في إغائة اللّهفان من مصائد الشِّيطان): 

«وقسّم القلوبَ عند عَرْضِها عليها إلى قِسمّين 

- قلبٌ إذا عضت عليه فتنة أَشْرِبَها كما يَشْرّبٍ السّفِنجُ الماء» فشكت فيه 
کته سَودَاكُ فلا يزال شرب کل فتنة تُعرّض عليه حتئ يسود ويَنتكس» وهو 
معنا قوله: «كالكوز مُجَخَيًاا؛ أي: کا اموه واک درفن 
له من هاتين الآفتين مَرَضان حَطِرَان مُمَرامِيّان به إلى الهلاك: 

أحدهما: :اننا ة امروف عله 0 قاذ رف روداو تك 
مُنْكرّاء وربّما استَحكم عليه هذا المَرّض حتى يَعتقد المَعروف مُنكرًا والمُنكرٌ 
معروقاء والسّنة بدعَةَ والبدعَة سنه والح باط والباطِل حقًا. 

ل ل 0 
وسلم- - وانقیاده للهوئ واتباعه له 

- وقلبٌ أَبِيَضٌ قد اشرق فيه نورٌ الإيمان وأَزْهَرٌ فيه مصباحٌه؛ فإذا عرضّت 
ENED‏ ه86 
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بين الفتور والانتكا سي 


ا وض جد ا 0 
عليه الفتنة أنكرّها ورذهاء فازداد نورره وإشراقه وقوته. 


والفِئّن التي تعرض على القلوب هي أسباب مَرَضِها؛ٍ وهي فين الشّهوات 
وفتّن الشّيُهات» 3 فتن الي والصّلالء فتن المعاصي والبدّع؛ ذ فتن الظّلم والجهل؛ 
فالأولئ تُوجب فساة القَصدٍ والإرادة والَانية توب فساة العلم والاعتِقّاد. 

وقد قسّم الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- القلوبٌ إلى أربَعة» كما صح 
عن حذيفة بن اليَمَان: لار بَعَة: 

- قلبٌ أجرَذ فيه سراح يُرْهِر؛ فذلك قَلبٌ المُؤين 

- وقلبٌ أغلّفٌ؛ فذلك قلب الكافر. 


- وقلبٌ منكوسٌ؛ فذلك قلب المُنافق؛ ؛ عرف 3 ثم انکر وأبصر كم عم 


3 2 2 2 5 
eS OE E 


ولاحظ جاء ذِكْر الشّهوات في القرآن الكريم» وما 7 تقع الشّهوة عليه في قوله 


5 سا ل وو صت وض 10 ر سروح ساسا وه وس ے 
تعالل: ل رين لاس حب الشّهواتٍ مرك اليك والسَيِينَ وَالْفَننطيرٍ الْمقَنطرَةَ يرت : 


م 00 رصت سل لص 5 صمو 24 رص ے2 2 30 رو 
الذهني والتمكة والخيل السنرمة والاشي والكزى تدك تخ e‏ لديا 


7 0 کرک راز نوا 


)١(‏ «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» صفحة ١١(‏ وما بعدها). 


وو + و م ور 201012 ف 5 ر قد 
جلت تجری من تھا انھکر خرن ذيها وأروج مطهسرة وَرِضُوا رك مت الله 
واه بص بال باد )€ [آل عمران: .]٠١ - 1١4‏ 
چو ماع 


وجاء ترتيبُ الشّهوات في الآية» فبدأ بالتساء؛ لاهن شد فتنةً من التي تليها؛ 
كما ثبت في الصحيح: أنه وك قال: مما ركت بَعْدِي فة اضر َل الرّجَالٍ مِنَّ 
د17 , 

وجهل الإنسان أو تجاهُلّه بعَواقب ما یرتکبه من معاص وذنوب» 
ولا مُبالاته في تحديدٍ وٌجْهَتِهِ في الدنيا ومآله في الآخرّة» ما لجنّةء أو إلى نار 
قال الرسول كلبالصلةوالسا: «حُمَتِ الَارُ بِالشَّهَوَاتِء وَحُمَتِ الْجَنَهُ 
انار 


فْيَحْدَرٍ الإنسان كلّ شهوة محرّمة؛ إذ هي ما يَجِذِب البَشّر إلى انار 
ويُبِعِدُهم عن الجن فالئّآر ظاهِرٌها الشّهوات» وباطنها وحقيقَتُها عذابٌ أليمٌ 
مهِينٌ والجنّة ظاهِرٌها المكارةٌ والجد في العمل ورك الرّاحة في الدنياء وباطِئُها 
وحقيقتها متاعٌ ونعيمٌ مقيمٌ» فلينتبه المَرءُ لهذا جيدًاء وليَعْلمْ الا ان 
فلا ينبغي عليه أن يَنشَّغِل عن غَايَتهِ في طريقه حتّى يصل إليها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب (النكاح -۱۸)» ومسلم رقم .)۲۷٤١(‏ 
(۲) وأخرجه مسلم (۲۸۲۳)» وابن حبان (۷۱۹). 
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بين الفتور والانتكا سي 


- الدعاء بتجديد الإيمان في القلوب. 

قال رسول الله عَكلِة: ِن الْإِيِمَانَ لل عر حَدِكُمْ كَمَا بلق 
لَوْبَءٍ فَاسْأَلُوا لل على أَنْ جد الإِيمَانَ في قُلُويكٌة)217. 

فا والاستعانّة والاستّغانّة بالله جَزَّوكَكَا وحدّه من أهمٌّ أسباب العلاج 
بن خا لحف الكوي O CE E‏ ا 
الله عليه وعلى آله وصَحْبه وسَلَّم-. 

ولا اد مَزِيدَ ببانٍ لبيانٍ رسول الله لا و 
ور ر ۹یو رر 2 وم رو 
الله تَعَالى أن يُجَدَدَ الْوِيمَانَ في قلويكمُ). 


-٠‏ الذّكر. 


قد أود 


من أخففٌ العباداتِ وأيسرها وأعظّيها أجرّاء فهو خفيفٌ على البَدّن؛ إذ لا 
يكون إلا باللّسان مع استِحضّار القلب» ولا يستلزم فص الكسَل والقيامَ 
للؤضوءء بل تذكر الله قيامًا وقعودًا ورقودًا بوؤضوء وبغير وُضوءء وهو يغذَّي 
الوح ويُذهب ما بها من ضعفبٍ ويقوّيها لتستعِيد نشاطها ويذهبّ ما بها من 


فتور وكّسّل. 


)١(‏ صححه الألباني. انظر: حديث رقم )٠١۹١(‏ في (صحيح الجامع». 


قال ابن القيّم عن منزلّة الذكر: 

«وهي مَنزلة القوم الكبّرئ التي منها يتزؤّدون» وفيها يتجرون» وإليها دائمًا 
يَكَرَدَّدونَ. 

والذكر مَنشُورٌ الولاية الذي مَن أَعطِيّه اتصل» ومن مُنِعَهِ عُزِلَ» وهو قوت 
قلوب القّوم الذي متئ فارَقّها صارت الأجساد لها قبورًاء وعِمارّة ديارهم التي إذا 
000 عله صارت ورا وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق) وماؤهم 
الذي بُطفئون به التِهاب الطّريق» ودواءَ أسقايهم الذي متئ فَارَقَهِم انتكسّت منهم 
القلوب والسَبَّب الوّاصِل والعَلاقّة التي كانت بينهم وبين علّام الغيوب. 
إذامَرضنائداوَيْنا ب ذِكْرِكِمُ فرك الدكر أحيانًا فتَتَبَكِسٌ 

به يستّدفِعون الآفات» ويَستَكشِفون الكرّبات» وتَهُون عليهم به المُصيباتٌ؛ 
إذا أَظلَّمَهم البلاءٌ فإليه مَلجَوّهم» وإذا نزلت بهم التّوازل فإليه مَرّعهم؛ فهو رياض 
جنتهم التي فيها يتقلبون» ورُءوس أموالٍ سعادّتهم التي بها يتجرون. يدع القلبّ 
الحزينَ ضاجكا مسرورًاء ويُوصل الذّاكرٌ إلى المذكورء بل يدع الذاكر مذكورًا. 

وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مُوَقنة» والذّكر عبوديّة القلب 
واللسان وهي عير موّقتة» بل هم يُؤمرون بذكر مَعبُودهم ومّحبُوبهم في كل حال: 
قيامًا وقعودًا وعلئ جُنُوبهم؛ فكما أن الجنّهَ قِيعانٌ وهو غراشها؛ فَكَدَّلِكِ 
8 


بين الفتور والانتكا سي 


القلوب بُورٌ وتحراب وهو عِمَارَتَها وأساسّها. 

وهو ڇلاء القلوب وصقالها ودَواؤُها إذا عَشِيّها اعتِلالّهاء وكلَّما ازداد 
الاك في ذكره استغراقا: ازداد المذكورٌ محبّة إلى لقائه واشتياقاء وإذا واطأ في 
ذکره قله لساڼه: سي في جنب ذِكْرِه كلّ شيء» وحَفِظ الله عليه کل شيء» وكان 
اک کی 

به يزول الور عن الأأسماعء والبَكَم عن الأسُن تقشع الظّمَة عن الأبصار. 

نالتقي القن اد كرون كا درج ESE‏ 


ت 


الغافل : كالعين العمياءِء» الد الصاف واليّد الشلاء. 
وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يُعْلِقَه العبد بعَفلَته. 


قال الحَسّن البصري رداك 
وف الذكره وقراءة القرآن: فإن وَجَدْتّمء وإِلّا فاعلموا أنَّ الباب مُغْلّق). 


و 


لنَهُ: «تفقدوا الحَلاوَّة في ثلاثة أشياءَ: في اللات 


وبالذكر يَصرّع العبدٌ الشَّيطانَ كما يَصرّع السيطان أهلّ العَفلّة والنّسيان. 
قال عطق الف امك الك دي اقلت فان ونا من الشيطان رعذ 
كما يُصرّعٌ الإنسان إذا دنا منه السيطان؛ فيجتمع عليه الشَياطينٌ فيقولون: ما 
لهذا؟ فيقال: قد مسّه الإنييٌ. 
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وهو رُوح الأعمالٍ الصَّالِحة؛ فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجّسّد 
الذي لا رُوحَ فيه» والله أعلم) اھ ). 

۷- الحَدَّرَ الحَدَّرَ من مكر الشيطان حال الفتور. 

الشّيطان هو عدرٌ الإنسان الأوّلء وهو مُتَرِيّص به ليل نهار وإن كان 
يُحاربه ويُهاجمُه حال نشاطه وقوّته؛ فهو في حال ضَعفِه وفتوره أكثرٌ حربًا 
وأعتّفُ هجومًا؛ وإذنْ؛ فعلئ الإنسان أن يتذكّر عداوَةً الشّيطان» ويَحْذَّر منه في 
حال فتوره أكثرٌ من حَدَّرِه من ذلك حال قَوَّتِهِ ونشاطِه. 

وعلى الإنسان أن يحذر من اتباع طُوات الشيطان وثَلبِيسَاتِه؛ فقد يدعوك 
الشّيطان حال فتورك وضَعفٍ تفيكء أن تجالِس أهل الفسوق والمعاصي 
لتَدْعْوَهم إلى الطّاعة والبُعدٍ عن المُنكرات» وهو يريد منك أن ترئ العُصاة حال 
مَعصِيّتهم وهم سُعَدَاءٌ -ظاهرًا- لتتمرّد عليك تَفسّكء وتسوقك إلى المَعصية 
سَوقَاء كالدَابّة الجائعة ترئ طعامًا وهي جائعةء فتقبل عليه وني الحقيقة أنه ليس 
طعامًا فيه تّجاتهاء ولكنّه السّمٌ الذي فيه مَلاكُهاء ولكِنّها لا تعلم. 


وللشيطان أساليب ووسائل لا تنتهي» فالحذر الحذر.. 


.)55١/7( «مدارج السالكين‎ )١( 
0 


8- تفقَدُ الصَّالِحين ومُجالَسَنُهم. 

الجُلوس مع الصّالحينء والقراءة عن أَيِمّة السّلّف من العْلّماء والغْبّاد 
وعن سيّرهم وأحوالهم في السَّير إلى الله جََّوعََا. 

قال رسولٌ الله يك «الرّجُلُ عَلَى ون حَلِلو ينظ أحَدّكُمْ من بُكَالِلُ217. 

فإذا كان الرّجل على دين حليله» فليُخاِل وليْجالِس أهلّ الصّلاح 
والتّقوى؛ فمّن جالّس الصَّالِحين انمع بمُجالَسَتهم. 

وقد جاء في حديث المَلائكّة الطَّرّافِينَ الذين يَلتَمِسون أهلّ الذَّكْر: 
يغفر لهم ويغفر لمن جلس معهم. 

قال رسول الله وَكلِ: «تَيَقُولُ الله جَلَّوَكَ: َأَْهِدُكُمْ أي قد عَعَرْتٌ لهب 
ثَالَ: قول مَك مِنَ الْمَائِكةٍ: فِيهمْ لان لَيْسَ مِنْهُمْ نما جَاءَ لِحَاجَة. فَالَ: هُمْ 
الْجُلَسَاءُ لا يَشْقَى ل 

ا تلن الصا لحيق محال الزن لتقن فط لصيل عا ا 
في ذلك من فضل وأجرء وإنّما لمُجالْسَتِهم أثرٌ كبير على التفس » وتّوجيهها نحو 


بين الفتور والانتكا سي 


3 


)١(‏ حسنه الألباني. انظر: حديث رقم (7”0505) في (صحيح الجامع». 
(۲( «(صحيیح البخاري» برقم ٤٥(‏ )ل 


الخير » وإصلاح ما بها من عَطبٍ وفساد. 

9- العلمٌ عن الله جَزَّوَجَلا. 

فالعلمُ عن الله من أهمٌّ أسباب تَبِدِيدٍ الفتور» فمّن تعرّف على صفات 
الخالق جَزَّوتَكَا أحبّه. وأقبل عليه بكليّته» فالله وَحدَه الذي يحب لِذاته 
TT‏ 
الكت جلو ف فك e‏ ولجنيل صفاته سْبَحَانَهُوَتَعاا: 3 ل» فتقود اله 
المُحِبٌ إلى طاعة المَحبوب بلا فتورٍ ولا كَسَلء فيُقبل على عبادة الله جَزَّوبَك 
مُحِبًّا للعبادة التي تقَرّبه من الله جَزَّوعَكَا. 

قال الإمامُ ابن رَجَب: 

اال عدي اتا ال ع العاف كن بدت لتنا جو لعي كار 
الف لا اا و 

ومن كلام بعضهم: إذا سَيِم البطالون من بطالتهم» فلن يسام مُحِبوك من 
مُنَاجَاتِك وذكرك»(). 

فالجهل بصفات الله جرا يسوّل للعَبدِ ما هو فيه من فتور وكسّل» فإذا 
)١(‏ «جامع العلوم والحكم» لابن رجب .)55١/7(‏ 
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بين الفتور والانتكاس 


علم صفات ربّه وخالقه فزع ولم يفتر. 

قال ابن الق في «طريق الهجرتّين): 

«قال أبو زيد: SNC E O r a‏ 
انسَاقَت إليه وهى تَضِحَك). 

: 7 7 “<| 6 > 4 

ولا يزال السَّالِكِ عَرضّة للآفات والفتور والانتكاس حتى يَصِل إلى هذه 
الحالة؛ فحينئذ يصير نعيمه في سيره ولڏته في اجتِهّاده وعذابه في فتوره ووقوفه. 
فترئ شد الأشياء عليه ضياع شيء من وَقتِه ووقوفه عن سيره ولا سبيل إلى 
هذا إلا بالحُبٌ المُرعِج)217. 

والمُزعج ليست وصفًا للحُبٌء وإِنّما هي وصفٌ لما يَفعله الحبٌّ في 
O‏ ار N NE‏ شين 
لمالا عكا أن د و ا نع ا 

-٠‏ الصبر على العبادة. 

معلومٌ أن الإنسان لن بَخرّج من حالَةٍ الفتور إلى حالة الشاط إلا بعمل 
يعمّله وحَرّكة يتحرّكهاء وقد مرّ التحذير من حَمْل النفس على ما يثقل عليها من 
)١(‏ «طريق الهجرتين» صفحة (١؟57).‏ 


العبادات دَفعة واحِدّة؛ فتتفلّت من العبد كما تفلت الدَّابَّةَ من صاحبها في 
صَخْراءَ مُتَراميّة فهك الدَابَةُ ويهلك صاحِبّهاء ولكنْ عليه أن يَحمِلّها على 
العبادات الخفيفة على النَّمس والبَدَنء التَّقِيلّة في الميزان والأر؛ كالذّكر والدّعاء 
-كما تقدم-» ثم فَليَحْوِلُّها إذا ما شَعَر بتحسّن في حالتِه على العِبادَاتِ شيا 
فشينًاء ولا ييأس إذا ما لم يَجِدْ إقبالًا على العبادة وخشوعًا فيهاء بل عليه أن 
يَصبرٌ ولِيَسْتَعِنْ بالله جَلَوَعََا فهو المعين سبحانه. 

قال رسول الله يَكِِ: «سَدَّدُوا وَكَاربُواء وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخْلَ أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ 


الح و أَحَبَّ الأعْمَالٍ إلى الله أَدوَمُها وَإِنَ ا 


ا ل 
امرك تمك ا 
وإقبالّها على الطّاعة. 

قال ابن القَيّم رحمة الله عليه: 

اوقال بعضّهم: تعذَّيْتُ بالصّلاة عشرين سنة» ثم تنكّمْتٌ بها عشرين سنة. 
وهذه اللَّذَّة والتََّكّم بالخدمّة ة إنّما تَحصّل بالمُصابَرَة والتعب أولاء فإذا صَبَّر عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)٥۹۸۳(‏ 
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بين الفتور والانتكاس 


وى 3 2 افد بوا هن اة 
قال أبو زيد: «سَفْتٌ نفسي إلئ الله وهي تبکي» فما زِلْتُ أسوقها حتّى 
انساقت إليه وهي تضحك)». 
فعلئ العبد أن يتوكَلٌ على ربّه روء ويُقبل على العبادة دون أن يقل على 
تفسِه أو يُسّدّد عليها؛ إذ نّهانا رسول الله كيا أن نفعل ذلك» حيث جاء في الحديث: 
ےجو اا . > إا و صلائى 5ج رو رع ورور 
عن انس إن مالف رنه قال : دَخل النبئُ 255؛ فإذا حبل ممدود بین 
الساريين فَقَالَ: «مَا هَذًَا OE N OTE‏ 


رون ممه 


قال الین يِ: «لاء حُلوهُ صل أَحَدّكُمْ ماطف فَإِذَاقَترَ كعد 217. 

فلا 0 لاسا إذا كانت نفسّه فاتِرّةَ ضعيفة» 
ولك فضا قاط ناذا د وو 

وإذن؛ فالعلاج بين اللو والجفاء » فليتوكّل الإنسان على ربّه» وليقبل على 
العبادة» وَليَصِيدٌ عليه إذا ما دات حالثه ف التحشن حدما قبل عل الذكز 
والدعاء» وبعدما يَبتتعد بئقسه عن الم لمهلكات؛ من التَعرّض للفتن و أهل 
المعاصي» بل عليه أن يُجالِس آهل الصّلاح والتقوئ ثم ليتوكل على ربّه جلو 
ويقبل على عبادته سبحانه. 


.)١١5٠0( «صحيح البخاري» حديث رقم‎ )١( 
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قال ابن القيم رحمة الله عليه: 


«ولو توكّل العَبدٌ على الله حقّ توكله في إزالّة جبل عن مَكانه» وكان مأمورًا 


إن أله غار الل جرفي وره وره واف وتبا لينم 
الأدلة الدَالَةَ على عَظَّمته وكبريائه ليهابُوه ويّخافوه خوفَ الإجلال» ووصّف لهم 
شد عذابه ودار عقابه التي أعدّها لمن عصاه ليَمّوه بصالح الأعمال ولهذا كرّر 
سْبَحَانَُوتعَالَ في كتابه ذكرٌ التار وما أعدّه فيها لأعدائه ين العذاب والتّكال. وما 
اتوت غاا دوم وار كديع كلوقا و 5ا غر د 
مما فيها من العَظائم والْأَهْوَالء ودَعَا عباده بذلك إلى خشيته وتقوّاه والمُسارعَة 
إلئ امتثالٍ ما يمر به ويّحبُه ويَرضَاهء واجتناب ما يَنهئ عنه ويكرهُه ويأباه. 

فمّن تأمَّل الكتابَ الكريمَ وأدارَ فكرّه فيه وَجَدَ من ذلك العَجَبَ العْجَابء 


١‏ کہ 3 10 OT‏ كب عر ٠‏ ب 
وكذلك السّئة الصحيحة التى ھی مفسرَة ومبيلة لمعا الكتاب» وكذلك سير 


.)۸١ /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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بين الفتور والانتكا سي 


السّلف الصّالح أهل العلم والإيمان مِن الصّحابة والتابعين لهم بإحسّانء مَنْ تأمّلَها 
عَلِم أحوالٌ القوم وما كانوا عليه من الحَوف والحَّشية والإخْبّات» وأنَّ ذلك هو 
الذي رقّاهم إلى تلك الأخوال الشّريفة والمَقامات السَنيّات» مِن شِدَّة الاجتهاد في 


الطّاعات والانْكِمّاف عن دقائق الأعمالٍ والمَكرُوهات قَضلا عن المُحرّمات)217. 


وقال رَحمَدَاانَهُ للَهُ: «القذر الوّاجبٌ من الخَّوفٍ ما حَمَل على أداء الفرائضٍ 
واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك» بحّيث صار باعتا امو ل اا 
في نوافل الطّاعات والانكفاف عن دقائق المَكرُوهات والتَسّط في فصول 
الاعات كان ذلك فك مر دا فان ايد عل ذلك بان اورت مرا أو 
موتاء أو هَمّا لاما بحيث يَقطّع عن السّعي في اكتساب الفضائل المَطلوبة 
التعيوو ةع N‏ 

E‏ عل لکل سالك وسائ إل 
الس وود + إذ ب ب و 1 او U‏ تعوف روات 
ا 0 


پثورها فيك مِن عمّل. 


.)7/25( «التخويف من النار» لابن رجب‎ )١( 
.)5١( «التخويف من النار» لابن رجب‎ )۲( 
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الباب الثاني 


الدنتكاس 


بين الفتور والانتكاس 


فصل فى تعريف الانتكاس 


لما كان الانتكاسٌ معنا في هذا الكتاب بالإيضاح والبيان كان لابْدَ من 
تعريفه» حتئ لا يختلط أمره بِأمْرٍ الفتور» فيقع ما بقع من آثار ذلك علئ إيمان 
المَرى وق ينان ذلك في فصل «حقيقة الإيمان)؛ إذ عَرَضنا بعص مَخاطر 


اختلاط تعريف الفتور بتعريف الانتكاس» وهو ما وَقع فيه بعض المصتفين في 


هذا الات 
الانتكاس لغة: 


جاء في (لسان العرب» لابن منظور: 

انكس : التکسش: قل :3 عل رأسه. e AE‏ کا اى 
وك راقن ماله و كين كينا . وني التنزيل: #وَلَوْ ترك إذ الْمُجْرِمُوت 
اسو روم فزني 4[ انيعي واک اطاط ر توكس 
وا إذا اط من E‏ 
(۱) «لسان العرب» .)551١/5(‏ 


91 


له عط رر 537 


قال الله جَلٌّو2]: ين ع ال سه ف التاق أفلا يَعقِلُونَ {0W‏ 


ايس: 18 ]. 

قال الإمام الطّبري في تفسِيره لاآية: 

ايقول تعالئ ذكره: 8 ومن تُحَيَرهُ 4 فنمُد له في العمر ل تڪَسه فى 
الْخلتقِ4 نرُدْه إلى مثل حالِه في الصّبا من الهَرّم والكبّره وذلك هو التكس في 
الخلقء فيصير لا يعلم شيئًا بعد العلم الذي كان يعلَّمُها. 

وأما اصطلاحًا: 

الانتقكاس: هو تغير الحال من خير لشرٌُء من إسلام لكف ومن سنه لبدعَة» 
ومن طاعة إلى مَعصية. 

قال رسول الله 4ا4 ١نَِسَ‏ عبد الذيتارء وَحَبدٌ الدَّرْمَم وَعَبْدٌ الْحَمِيِصَة ِن 
أعْطِيَ رَضِي» وَإِنْ لَمْ عط خط وس وانتگس وَإِذَا شيك تلا انتقش» طُويئ 
لِعَبْدٍ آحِذٍ بِعِنَانِ كَرَسِهِ في سَبِيلٍ اللو أَشْعَتَ رَأَسْهُ مُعَبرَة قَدَمَاكُ إِنْ گانَ في 
اراس سَةٍ كَانَّ في ل ِن كَانَ في السَّاقَةٍ كَانَ في السَّاقَةٍ ته إن استأدَنَ لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. 


2 


بين الفتور والانتكا سي 


وفي الحديث: أنَّ اللي ل يدعو على هذا الذي يَعبدٌ ما يعبّد ين الأموال 
والثباب؛ إذ سخَّر الله له المال والثيابَ وجميعَ ما حوله ليخدّمَهِ في هذه الحياة؛ 
بون )مود وشوكياء اوعد و ا 
من دون الله وانتکس» كالذي قال عنه ربه ا # فن شی + ل کا 


20 


جهو هد ی أن شی سوا عّورم مسقي )€ [الملك: ۲۲]. 

ا a‏ 
َه بأن ينس في الحياة؛ - إذ عَبّد المالّ بدف الوّصول للسعادة ومَيهَاتَ!- 
وبأنْ ينيكس في جميع أحواله كما نكست فطرته وعَبّد ما سَخَّره الله له. 

نسأل الله السََلامَةَ والعافية. 

وعلئ ما مرّ؛ فإن الانتكاسٌ هو تغير الحال من خير إلى شر 

فمن النّاس مَن انكاسّتّه أن يتحول من زاهِدٍ عابدٍ مُعرض عن الدنيا إلى 
مغل بالدنيا مشغولٍ بها عن الآخرّة» بل مُعرض عن الآخرٌ لحن عل لديم 
ومنهم من انتکاسته أن يتحول من سني يسيرٌ على سنّة رسول الله کيا إلى مُبتدع 
مُحِدِثٍ في دين الله جَزُوكََا. 

ومنهم من ينكس فيتحوّل من الإسلام إلى الكفر عيادًا الله لخدم 


وو فضا ذلك. بإذن الله جرک 
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i < 5‏ وا 
لو يه 
5 
A‏ غر ع ا 00 رم f.‏ دس واه سس 
قال تعالی: #ولا يلون بقلونک حى برد وک عن وڪم إِنِ استطلعوأ ومن 
2و 5 ع سس عه سه وو ر مرا 0 ص و 22س رلوم ٠.‏ ماظء 
یردد م ک PSE‏ 0 0 لتك حبطت أعمدلهم ف الدَيا 


عن 

ا عد رغ > َه سا 2 
والكخرو وَأْوْلتيِكَ أصَحَنبٌ أَلثَارَ هم يها حَدإِدُورت ))W‏ [البقرة: .]۲٠۷‏ 
دقال جریلا: 3 آنل كتوم تا ار يه كينا َع متها اة 


جم کک ےو 


ای تكة ير تاوت © ولو ماکاک ا دک اع رک الايد 
200 لا ڪل ك ما OEE OR‏ 
تك القزر الى كدو ایی فس الق ألو نکد ©4 


[الأعراف: 131/6 ١075‏ ]. 
وجاء في الحديث القدسي قوله تعالئ: «وَإِني خَلَفْتُ عِبَادِي حُتَفَاءَ كُلْهُمْ 
تر ره ا 0 0 : ا 
وَإِنَّهُمْ نهم الشّيَاطِينُ فَاجْتَالنَهُمْ عَنْ 
وعَنْ أبِي حازم عَنْ صَهْلٍ ا : أن رَسُولَ الله جلا الى هو 
a od‏ شك روا وقال الا ونال 


)١(‏ أخر جه مسلم في صحيحه. 
04 


بين الفتور والانتكاس 


5 2 ا 0 ر 9 س 22 ےو ر لے ت 3 
عشكرهم» وَفي أُصَحَابٍ رَسُولٍ الله وة رجل لا يَدَعَّ لهم شادة إلا اتبعها صرب 
6ه ا چ fof‏ 2 اھر ا وان 2م 7 0 1 بد صا م و 
بسيفه لوا: مَا اجزا منا الِيَومَ أحَد كما اجزا فلان ل رسو الله عاب «اما إنه 
of o‏ ت fiar‏ 7 ا 01 3 

مِنْ آهل النار». فقال رَجَل مِنَ القوم: أنَا صَاحِبَهُ أبَدَا 


لجل جُرْحَا ييا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَء قَوَضَعَ صل سَيْفهِ بالأض وَدْبَبَُ بين 
e 0‏ فقا 


2 
o 
خخ‎ 
صا‎ 
( 
N 
U01 
6 
8 
٢ و‎ 
0 
e 
حبسا‎ 
ادن‎ 
5 
ا‎ 
6n 
êr 
e 
: 


لار َا 00 ل ا 


ل کر 


نايدا اس جا الْمَوْتَ فَوَضَمَّ نَصْلّ سَيْفِهِ بالأزض وذبابةُ بين ديه ٿه تَحَامَلَ 
َقَالَ رول الله ي عِْدَ ذَلِكَ: «إنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الْجََِ فيما 
بدو لتاس وَهُوَ منْ َمل التارِء وَِنَّ الرّجُلَ يعمل عَمَلَ هل الَا فبا يبدو 
لتاس وَهُوَ ين أفل الئ). 
E e‏ وتغير الأحوال من 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه 


فصل ف أنواع الانتكاس 


بعدما مرَّرْنا على معنئ الانتكاس لغة واصطلاحًا اختصاراء وذكزنا أنواعة 
جملةً دون تفصيلء في هذا المٌصل تسرد أنواعه مع شيء يسير من التفصيل. 

وقد مر معنا أن الانيكاسٌ هو قَلْب الشَّيِءِ رأسًا على عَقِبِء يقال: انكس 
الرّجل؛ أي: انقلب رأسًا على عَقِبء إِمّا أن يكون ذلك حَرفيًا؛ أي: انقلب رأسًا 
علئ عقب حقيقة» وإما أن يُراد بها انقَلّب حالّه رأسًا على عَقِبِء فتبدّل ما كان 
فيه من خير لشرٌ وما كان من صِحَّة لضَعفٍء وما كان من غت لفقر.. وهكذا. 

وما حصنا فيما مرّ في هذا الكتاب هو انقِلابُ الحالٍ من خير لشرٌ وذلك 
على أنواع. 
أنواع الانتكاس: 

-١‏ الانتكاس عن الإسلام إلى الكفر. 

انقلا المُسلم من الإسلام إلى الكفر من أعظّم أنواع الانتكاس وأشدّها 
وأخطرها عليه في الدنيا والآخرّة. 


بين الفتور والانتكاس 


فتجد الإنسان قد ولد مُسلمًاء أو دخل في الإسلام بعد أن كان عَيرَ مُسلم» 
فتعرض عليه أمور ويتعرّض لأسباب الانيكاس عن دين الله لوک ولا يتوق 
منهاء فيّجرفه الشيطان إلى الانتكاس عن الإسلام إلى الكفرء سواء بأن يصير 
مُلحِدًا أو نصرانيًا أو غير ذلك من الأديان الباطلةء أو عابدًا للشيطان؛ ولا حول 


ولا قوة إلا بالله العليَ العظيم. 


ومن ذلك: ما رُوِي عن عابدٍ بني اسرائيل بِرْصِيصًا. 


وقد ذكر القِصّة الإمامُ الحافِظٌ ابن كثير -رحمة الله عليه- في «البداية والنهاية» 


000 : و ا ر ا ا ا از‎ E EO 
«(قصة برصِيصًا: وهي عكس قضية جرّيج» فإن جرّيجًا عصمّ» وذلك فتِن.‎ 
قال ابن جرير: عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: # كمل آلشََيِطلنِ إِذّقَالَ‎ 
7 <R oO ل‎ GG OT 
لانن فر فما کقر قا إن[ ری منت إن حاف الله ربب الان © فَكَانَ‎ 


عبتا اسا فى لار دن فا وَدَلِكَ حر ۇاالظلمین ))W‏ [الحشر: .]٠۷۰۱١‏ 
قال ابن مسعود: كانت امرّأة تَرعَئ الَتّم» وكان لها إخوّة أربعَةٌ» وكانت 
تأوي بالليل إلى صَومّعة راهب» قال: فنزل الرَّاهِبٍ فمّجَر بها فحَمّلت» فأتاه 


الشَّيطانْ فقال له: اقثلّها ثم ادْفِنْهاء فإنّك رجل تصَدَّقٌ ود رلك انا 2 
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دقنهاء قال: فأتئ السيطان إلى إخوّتها في المنام فقال لهم: إنَّ الرّاهب صاحِبّ 
الصَّومَعَة فَجَر بتكم فلا أَحْبَلّها لها ثم دَفَنها في مكان كذا وكذا. 

فلما أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيثٌ البارحة رؤيا ما أدري أقصّها 
عليكم أم أَنْرّك؟ قالوا: لا بل قُضّها عليناء قال: فقصّهاء فقال الآخر: وأنا والله لقد 
رأيت ذلك» فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك. قالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء 
فانطلقوا فاستَعْدَوا [استعانوا ب] ملكهم على ذلك الرّاهِبء فأتوه فأنرَلُوه. 

ثم انطلقوا به فأتاه الشيطان» فقال: إن أنا أُوقَعْتّك في هذاء ولن يُنجيك 
اله غيويه E‏ واعية قو E CE‏ قان4 ندال ' 
فلا أتوابه مَلِكَهم تدأ منه وأخذ فقيل. 

وهكذا رُوي عن ابن عباس وطاوس ومُقاتل ابن حيّان نحو ذلك. 

وقد رُوي عن أمير المؤمنين عل بن أبي طالب ينه بسياق آخر... 
عن أبي إسحاق: سمعتٌ عبد الله بن نَهِيكِ» سمعت علا يقول: إن راهبًا تعبّد 
ستين سنةء وإِنَّ الشيطان أراده فأعياه... [إلئ أن قال]: فسجد له» قال: إِنّي بري 
منك إِنَى أخاف الله رب العَالّمِين فذلك قوله: # كمل ألشَّمِطنِ د قال لاسن 
اتاگل اک بی نماک إن اف لك 


.)١١١ /۲( «البداية والنهاية»‎ )١( 
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بين الفتوروالانتك ان ي 


ت 


ومن ذلك ما جاء في الحديث القدسي: «قال تَعَالَى: وَإِني خَلَقْتُ عِبَادِي 
حْتفَاءَ كله وَإِنَّهُمْ أَنَنْهُمُ الشَيَاطِينُ فَاجْتَالَتهُْ عَنْ وينهة217. 

وأمّا عن كيفيّة اجتيَالٍ السياطين لبَعض عباد الله المُؤمِنين عن ديهم فهذا 
سيرد في أسباب الانتكاس عن الإسلام والوقايّة منه إن شاء الله رب العالمين. 

- الانتكاس عن السّنَّة إلى البدعة. 

ومن أنواع الانتكاس أيضًا: أن يكون المّرء على السُنّهَ اعتقادًا وعملاء 
فينتكس عنها إلى البدعة» فينتكس من السّنََ إلى البدعة» ومعلوم أن الست 
واحدةٌ والبدّع كثيرة ومتناقضة» فَلَرٌبّما انتكس عن منهج أهل السّنَّهَ -الذي هو 
ما كان عليه الرّسول ئة وأصحابه- إلى منهج الخوارج» أو إلى منهج الحدَاديّة 
الغلاةء أو إلى منهج الأشاعرّة أو المُعتّرلة» أو انتكس عن السّنَّهَ إلى قول من 
أقوال هؤلاء الفرق المُنحرفة المُبتّدِعة. 

ولا شك أن السّالك إلى الله لابن أن يسير على تهج الرّسول يك وأصحابه 
ر و له كبلك دوين كن أريكع هعاضر د 
ون حتفل ا ا ا واا هو ماوق ع ر انه كا فلن 


(۱) رواه مسلم. 


أي 


يدخل أحد الجنّة من أمّة َة محمد ب إلا إذا جاء خلْمّه على مته وتهجه وَل وآمًا 
الفرق المُنحرفة من الخوارج والمُرجئة والمُعترلة والجَهريّة والأشاعرّة 
وغَيرهم من الفِرّق التي حدر منها الرسولُ -صَلَّىْ الله له عَلِيهِ وعلئ آله وصخبه 
وسَلَّم - فهي كلها متَوَعّدة بالتار: 

عن أبي عامر الهورَّنِيٌ: أنه حجّ مع مُعاوِية فسَمِعه يقول: قام فينا رسول الله 


أ 
o‏ 2 


يله يومًا فذَّكّر: «أَنَّ أَهْلَ الكتاب فَبْلَكمْ د رفوا على اين وبين فرق في 


م 


الْأَهْوَاءِء ألا وَإِنَّ هذه الأمَهَ سَتَفْتَرقُ عَلَّى ثَكَاثِ وَسَبْعِينَ e‏ في الأهوّاى كله 
في الا لا وَاحِدَةَ وهي الْبَمَاعَفُ آلا وَٳِلَه يرج في امي قَوْمٌيَهْوَوْن هوَى 
يَتَجارَئ بهم ذَلِكَ الْهَوَى كَمَا يَتَجَارَئ الْكَلَبْ بِصَاجبهء لا يَدَعٌ مِنه عِرْقَا وَلَا 
مَفْصِلَا إلا خكَه 217 
2 و 7 

وفي رواية أخرئ: قال عَكِدٌ: «(وستفتر رق أ متي ڪل ناث وَسَبْعِينَ ِل كلها في 
الَأ غَيْرَوَاحِدَا قبل: وما ِلك الواحدّة قال: «ما أا عَلَيِْ ليم وَأضحَابي(". 

وإذن؛ مَن انتكس عن السنة ستة إلى الفرّق والجماعات المُنحَرفة فقد دخل في 


3 


وعيلة « كلها في التار إلا وَاحِدَةً) . 


(١)صححه‏ الألباني في «ظلال الجنة». 
(۲) أخرجه الحاكم (۲۱۸/۱)» رقم )٤٤٤(‏ . 


100 


م 
I‏ 


وعن حذيفة رَيَكَلِنَدْعَنَكُ قال رسول الله عَلاة: ا 

9 حَتَى ! إِذَا رُيِيَثْ بَهْجَتَهُ عَلَيْهِ وَكَانَ ردنا ولام ع يره إلى ما ضَاءَ الك 
نسح واه ره هر وَسَعئ قان جار بالك زمه لزاه قال: 
قلتٌ: يا نبي الله» اهما أولئ بالشّرْك: المَرمِيُ أم الرّامي؟ قال: «بل الرّامِي». اه . 


وهذا الصف الذي جاء عن رَسُول الله ي تراه متطابقا مع الخَّوارج 


معو 


ىا ال 


قال الإمام الترمذي : وَقَدْ رُوى فى غَيْرِمَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الت بلا حَيْتْ 
ك 
ا مرق السّهُمُ مِنَ الرَمِية نّم هم الْخَوَارحُ والحرورية وَغَيْرهُمْ م مِنَ الْخَوَارِج. 1 

ومعلوةٌ أن البدعَة أَعظَمُ خطرًا من المَعصِيّة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: 

«قال أَيْمّة المُسلِمين كسُفيان الثوريّ: إن البدعة أحبٌ إلى إبليسّ من 
معدي يأى لليف سات دهاز اليم اناف مقي 

ومعنئ قَولِهم: إِنَّ البدعة لا يتاب منها: أنَّ المُبتدِعَ الذي يتّخذ ديتا لم 
)١(‏ رواه ابن حبان في «صحيحه)» وحسنه الألباني في «الصحيحة». 
(۲) انظر سنن الترمذي في تعليقه علئ الحديث رقم 7141 
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o 6‏ 5 و 5 ~~ و 
e‏ لق فلن ور اس قي ار 


وإذن؛ فالتوع الأخطر بعد الانتتكاس عن الإسلام هو الانتكاس عن السّنّة 
إلى البدعَةء عياذًا بالله وليادًا بجنابه الرحيم. 

*- الانتكاسٌ عن الطّاعة إلى المَعصِيّة. 

وهو أن ينتتكس المَرءٌ من كُونِه طائعًا لِلّه لا يُخالف أُوامره ولا يقرف 
تواهيه» إلى كونه مُقبلا على المَعصية صادًا عن الطّاعة مُدبرًا عنهاء وهذا النّوع 
هو الأشهّر بين المُسلمين وإن كان الأقلّ خطرّاء إلا أنه لاتتِمَارِه فهو الأهمٌ في 
التبيين والتّوضيح» وسيأتي بيانّه في الفرق بين الفتور والانيكاس. 


(۱) «أمراض القلب وشفاؤها» صفحة (79). 
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بين الفتور والانتكا ي 


فصل الفزق بين الفتور والانتكاس 


ل ال ال 0 
فقد تحوّل أيضًا من حال إلى حالء فهو تشاب في أصل المعنى اللْعَوي لا 
الاصطلاحيّ الشرعي؛ إذ مَن فترت حالته قد تحوّل من النشاط والهمّة العالية 
إلى الكَسَلء وإذن فافته الكَسَّلء وهو -أي: الكسّل- الذي قد ينج عن ضعف 

وما الانيكاسٌ: فإِلّه تحوّلٌ القَصدٍ من إسلام لكفر» ومن سنّة لبدعة» ومن 
ص و بل مرا را ارد سر امي لصي 
إِمَّا مدر عن الإسلام با لكليّة» أو عن السّنَة ال -أو عن شيءِ منها-» أو عن 
الطّاعة بالكزية. 

وإذن؛ فالفرق الجوهّري بين الفتور والانتكاس: هو أن الفتورٌ فتورٌ العزم» 
وأمًا الانتكاس هو انتكاس القصد والغايّة. 
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ويشدرك الفتور هم الاتتكاس نوع واا :وهو وو الان والدي 
عَنْوَنْتَ عليه باسم «الفتور الدّائم»؛ فهنا ب بشترك فتور العمل مع انتكاسن القصد 
والغايّة من جهة؛ لأنّ فتور المُنافقين لم يُقصّد به الفُتور على أصل المعنئ 
اللغویّء فلم يَأتِ بعد نشاطء وإِنَّما هو فتور بمعنئ كَسَل لم يسيقه نشاطً؛ إذ 
مَصدَره هو انجراف القلب عن القصد الصحيح» فالمُنافق يُظهر ما لا يُبِطِنء 
ر ا ششطه وتو يه فهو هما "لا أضل لدذ 

غير أله يَختلف عن الانتكاس من جهة أخرئ. وهي أن الانتكاس يسبقه 
ضده من الإيمان» فينتكس صاحِيّه عن الإسلام إلى الكفر أو التّفاق. 

وإذنْ؛ ففتور المُنافقين وانتكاس المُنتكسين عن الإسلام إلى التاق يتّفقان 
ت ا ا ا ا يشرط فيه أنه قد 
سبق سبق بإيمانٍ» وأمًا انتکاس من انتككس عن الإسلام فيُشتّرط فيه اعتناقه الإسلام 
او ثم الرٌّدَّة عنه. 

وأما تحول الطّائع من إقبال على الطّاعة إلى فتور عنها وكَسّل وتثاقل» 
فير لا N NE N E ORTE‏ 
وضعمًا في العَمَل؛ أي: على جَوار حه دون قلبه» وإن أصاب عزمٌ القلب شيئًا من 
العف فما زآلفيهمن آصل:الإقبال علي الطاعة والتعد عن التعضية» وما زال 
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بين الفتور والانتكاس 


قصده إلى الله جَزَّوكَلَاء على عكس حال المنتكس الذي إذا ما انتكس عن الطّاعة 
إلى المَعصيّة فإله يُدبر بكُلَيَ وأوَّلُ ما يُدبر منه قلي فتّراه صادًا عن الطّاعة 


معدا عنها ولو كان نشيطًا غيرٌ فاتر» فإذا نط ازداد في اقتراف المعاصي؛ فهذا 


4 5000 اد 00 
قد تحوّل قصذه عياذًا بالله» فنسأل الله السّلامة والعافية. 


E3 E3 E3 
0 Uy 0 
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فصل فى أسباب الانتكاس عن الإسلام 
والوقاية منه 


اا ل الهو ءُ الإسلام إلى الكفر فقد ارتدَّ عنه وانتكس» وهو -كما مدّ- 
أخطرٌ أنواع الانتكاس» وإن كان أقلّها دوا ا أن له اسان مق 


تاا واد اقا بلك قد وق هسه منه. 


عن ابْنٍ اشن :) 


لاسا فيه ا ده 
شول الله كك إلى هرفل -َيَعْنِي عَظِيم الرُوم- وکن وة ال كاف به 
eT 1‏ ا اك 
ا م اا 
كر ع ويه و > ويه 6 .> 
أحَدٌ ِن قَوْمِ هَذَا الرَجُل الَذِي عم أَنَّهُنَّ؟ قالوا: نَحَمْ. 
ا قَدْعِيتْ في تقر مِنْ ريشي فَدَحَلَْا على هِرَفْل فَأَجْلْسَ َيْنَ يدبي 
قَقَالَ: أيكم أ رَبُ تَسَبّا ِن هذا الرّجُل الذي يَرْعُمُ أنه نيّ؟ قَقَالَ أَبُو سْفَيَانَ 
َقَلْتٌ: أنَا. فَأَْلَسُونِي بين يديه وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي حَلْفِيء َم دعَا بتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ 


بين الفتور والانتكاس 


a‏ ا ا E‏ ره 2و و ي ےر ئو و 
لاحن ترس ان اليم بوه 
o£ 5 2‏ ل ا ان 


ل أَبُو سْمَيَانَ: وَائِمُ اء لَوْلا مَحَافَةَ أن يُؤْثَرَ عَلَيَ الْكَذْبُ لَكَدَبْث. 


I 23 of e 28‏ ره 2 ۴ر ره 35 راف امم 
ثم قال لِترجِمَانِه: سَلهُ يَرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يَدخل فيه 
هھ روت سے وه 2 
ا فل ان 


وهذا الذي مرّ ذكره يوضح لك من كلام أبي سُفيان -رضرَان الله عليه- 
ولم يكن في هذه الواقِعة قد أسلم» بل كان كافرًا بُحارب رسول الله کف ويخشى 
أن يبه هِرَفْلُ مَلِكُ الوم فلا سأله هِرَفْلُ: هل يرتدٌ أحدٌ من المسلمين عن 
دينهم سَخْطَة له - يعني: سَخَطًا على ما في الین من شرائمَ أو عباداتٍ أو غير 
ذلك -؟ فقال أبو سفيان - وكان وَقتها كافرًا كما مر- فقال: لا؛ يعني مَن دخل 
في الإسلام لا يَخْرّجٍ منه ساخطًا من دينه. 

هذا الثبات الذي كان عليه أصحابٌ رَسُول الله اة كان في وَقتِ 
الاستِضعاف والتّضحِيّة من أجل الدّين» فكان الرّجل منهم بصي -وكذا 
المرأةٌ- بكلّ ما يَملِك لكي يَنْرُكوه عل الإسلام فقطء واليومَ رتد من يرتدٌ عن 
دين محمّد بي دون بلاءٍ أو امتتحانٍء وذلك لأنّهم يُعَرّضون أَنَفْسَهِم لمُضلات 
الفتن وأسبابها مما لا يَقَوَوْن عليه» فينتكس من ينكس مرتدًا عن الإسلام. 
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۶ 
0 


جاء في كتاب «المنتظم ا الملوك والأمَم) قصته» وهي : ا 
أسلم جَبْلّة , بن الأيْهّم الغسَّانِيُ» وكان من ملوك جَفتةء وذلك في خلافة عَم 
وكتب إلى عمر بإسلامه» ويستأذنه في القدوم عليه» فسُرَّ عمر بذلك وأذن له في 
القدوم» فخرج في خمسين ومائةٍ من أهل بيته» حتى إذا قارب المدينة عمد إلى 
أصحابه فحَمَلهم على اليل وقَلّدَها قَلائْدَ الفِضَّةء وألبّسَهم الدّيباجَ والحَرِين 
وبس تاجَةُ وفيه قُرْطُ مَارِيّة جَدَيَهه وبلغ عمر» فبعث إليه بالنّْل هنالك» ثم دخل 
المدينة في هئيه فلم تَبْقَ بكر ولا عانِسٌ إلا حرجت تنظر» فدخل على عُمر 
فرحب به ثم أقام أيّامَه وأراد عمّر الحجّ. فحَرَّج معه» وكان الناس يتعجّبون من 
ييه فبينًا هو يطوف بالبيت وطىّ رجلٌ من بني قَرَارَةٌ زاره من له فانحلٌ» 
فرفع يده فهّشّم أنف الفَرَارِيّ» فمضئ يستعدي عمّر عليه» فبعث إليه» فأتئ. 

فقال عمر بن الخطاب -رضوان الله عليه- لجبلة: هَسَّمْتَ أنفَ الرّجل؟ 

قال: نعمء تعمّد حل إزاري» ولولا حُرمة الكعبة لَضْرَبْتُ بالسّيف بين عَيديُه. 


2 و 
م الى 


قال عه آنا أن ققد افر ته ف ا آن ترش ال جا ولا اقوت 
قال جبلة: أو حطر هو لى؟ 


قال ا بن الخطات: نعم. 
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بين الفتور والانتكاس 
قال: كيف وأنا مَلك وهو سُوقَة؟ 
قال عمر: الإسلام جَمَعَكُما. 


قال: والله لقد ظَننْتٌ أنّي أكون في الإسلام عر متي في الجاهإيّة. 


واجتمع من حي الفزاريٌ [الذي ضربه جَبلة]» وحيّ جبلّة على باب عمر 

فقال جَبَلّة لعمر بن الخطاب: أنا أنظرٌ في هذا الأمر لبتي هذه. 

فانصرف إلى منزله» فلما اذْلَهَم اللي تحمل بأصحابه إلى السام في 
حَمِسِوِائٌة حت دخل القسطنطينئة في زمن هِرّقل فتنصّر وقَومُه فأقطّعه [أي: 
أعطاه] هرقلٌ ما شاءء وأَجْرَى عليه ما شاء وجَعلّه من سُمّارِه). اه. 

فقد فتن الرجل بكِبْره وعَجْبه به واحتقاره للئّآسء فلمًا وضع في أوّل 
اختبار لحقيقة إيمانه رَسَب في الاختبار وخر الآخرّة» واستّجْلّب على نّفْسه من 
عَضَب ريه وعقابه ما اسَجْلّب. 
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وني قَصّص المرتدين المنتكسين عن الإسلام بيان أسباب رِدَّتِهم 
وانتكاسهم» والعِظَة والعِبّرة إنّما تكون لمّن كان له قلب. 
وسوف أسرّد بعضص أسباب الانتكاس عن دين الإسلام العظيم» وفي 


سردا بيان الوقاية منها. 


E3 4د‎ E3 
0 Ly 0 


0 


بين الفتور والانتكاس 


أسبابٌ الانتكاس عن الإسلام 


-١‏ الجهل بحقيقة الوسلام. 


ذه ا هذا )لمان الى في ارات اك الان عر ده 
فيُولّد المَرءُ مسلمًاء ويعيش في مُجتمع مسلم» وربّما يموت ولا يُقبل على كتاب 
رانك و عر E‏ ميخم الا كان فيه أن يمال هنا 
e‏ ولعيو لتاق الام U EE‏ 
حياته» بل في البّيع والشراء الذي هو واقِمٌ منه بكثرة كثيرة في حياته بل ربّما لا 
SEE N NL‏ إلا ريما وجرا 
عليه؛ إذ قَرَض الله عليه خمسٌ صَلّوات في اليوم والليلةء ويجب عليه صِيامُ 
رَمَضانء وكذلك الكقارات من تكفير ليّمين وما أشبة 

والأشدٌّ من ذلك -مع شدَّة ما مرّ- أنه ربّما يعيش حياتُّ لا يعرف من 
التّوحيد إل اسمه 0 بالله جلو فضا عن أن يعرف الشَّرْك مَعرِفَةَ كامِلة 


لكيلا يمع فيه فينة ۶ فيَنقضَ إيمانّه وهو لا يشعر. 
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Jb‏ الله جمد الله عليه وعَلى آله وصَحبه وسَلّم-: للم إني 


عو 2 ع 


ل ا و e‏ 
أَعُودُ بك أَنْ رك بك وَأَنَا أعلَمُ وَأَسْتَمْفِرُكَ لِمَا لا غك . 


ومعلوم أنه صلی الله عليه وعلی آله وصَحبه وسَلَّم- هو معلّم الدّنيا 
التّوحيدٌ ومبلغ رسالَة ره جَزَوكَكَاه ولا يوجد في هذا الوجود من البَشّر مَن هو 
أعلّم منه يك عير أله يعلّمُنا أن نستَعِيدٌَ بالله من أن تَمّع في الشَّرْك سواءً بعلم أو 
3 

ففي الحديث: العا فاا وبَذْل الجْهدٍ لمَعرة الشّركُ 
وأبوابه ليج الإنسان من الوُقوع فيه وهو لا يعلم؛ إذ طلب المَغفرة من الجهل 
باب من أبواب السرك مع الوٌقوع فيه دليلٌ على أن الإنسان يأَنّمُ إذا وَفّع فيه مع 
جَهلِه به؛ إذ يجب عليه أن يتعلّم ما يَمتعّه من الوُقوع في الشرك كله كبيره 
وصغيره. 

وإذنْ؛ فليَستَعذٍ الإنسان متا بالله جلي أن يَقَع في الشَّركِ وهو يعلمى 
ويَستَعفِه عن تقصيره في تعلّم مايُنجيه من الوقوع في الشّرك وهو لا يعلم. 

ثم إذا ما تعلّم التوحید فعليه أن يمرّرَه على قلبه لطر به ويه من 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» 
برقم (001). 
2 


بين الفتور والانتكاس 


غلال الشرك وكلّ ما يُعَكّر صَفْوَ النّوحيد في القلب» فعلمُ التوحيد ليس كلامًا 
يقال» وإنّما هو علمٌ تنبني عليه الحياةٌ كلها. 


الا 


فلتقبل على أسماء ربّك جَزَوكََا لتَعرِقه بأسمائه الحُستَىء وكذلك صفاته 
المُثلّئ سْبْحَاوَتعَالَ فإذا ما عرفت أسماءَهٌ وصفاته فلَتَعْرف أفعاله روه لكي 
وخ اال 1 تشرك به» فَتَعتَقَدَ أنه وحده ا الرازق 
المدبّر؛ وعليه فهو المَعبود المألوه سبحانه؛ فتعبدّه وحده» وتستغيتٌ به وَحدَّه 
وتَستَعِينَ به وحدّه» وتصرف له عباداتٍ القلب والجوارح والتي لا تصرّف إلا له 
حده سْبَحَانَه وَتَعَالٌ . 
ومن عِلم التوحيد: أن تعرف أدلّة وُجوده سبحانه الشَّرعِيّة والعليّة» حت 
لا تغتالّك شياطِينٌ الإلحاد الجَدِيدَة فهؤلاء المَرضَئْ الذين هم في الحقيقة 
يَعبّدونَ مَن لحد من عُلّماء المادّة» ويكفرون بِمَن لم يُلْحِد من العْلّماء مَؤُلاءِ 
الذين ينَخِذُون البَسَّر مصدرًا للعَقِيدَة» فيعتقدون -وإن رَغِمت أنوفهم- نعم 
يعتقدون أن الطّبيعة هي التي حَلّقت الكونّ» وغايّة ما هُنالك أن من عُلَمائِهم مَن 
استخْلّص بعص القوانين التي توضّح التفسير العلمي لبعض الظواهر الكونيّة, 
رك ل الى اوج ما يقع في الكون هي الصّانعة بذاتهاء لا هي 
المفسّرة لطريقة ص صنع الصَّانِع» كارن كنا ال اظ يأتون بحقيقة 
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الخالتق فقد خالف العِلمَ والواقع! وهَيْهَاتَ! 

ونعودء فإذا تعلّمْتَ التَوحيدَ وطبقته في نيا الله جل بأن تعيش بهذا 
العلم موحّدًا لله جلو نافِرًا عن الشرك وأهلهء فإنّك بذلك تكون قد نَجَوْتَ 
بتقيىك دنيا وآخرّة. 

ومما يُستأنّس به في هذا الباب: ما رُوي عن عالم من العْلّماء أنه كان 
يدرّس لطُلّابه التّوحيد ويَفرُ من كتاب فيّبداً في كتاب آكَرَ عن النّوحيد» فأهداء 
أحد طلابه هديّة» وكانت «ببَعَاءَ» فقبله العالِم على مَضَضٍ ووَّضّعه في بيته» 
ومرّت الأيام وكان العالِمٌ يُكثِر من القراءة عن التوحيد والكلام عنه» فتعلم 
البَبَعَاءُ أن يقول: «لا إله إلا الله» فكان لا يمل عن تكرار كَلِمّة التوحيدء فبداً 
الشيخ يتعلّق به بسبب كثرة تكراره لكلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» وكان للشيخ 
ا فظل الببعَاءُ يصرّخ حت مات. 

فذهب الشيخ إلى حلقة العلم يبكي» فسألوه ما يُْكِيك يا شيخ؟ 

قال: لقد مات البَبّغاء. 

فقالوا: لا تَبِْ يا شيخ ريسل لك من الغد اء آخَرَ. 
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بين الفتور والانتكا سي 


فقال لهم: لقد تعلّق به قلبي لكَثرّة تكراره لكلمة التّوحيدء والذي أبكي 
بسيبه على وجه الخصوص. أنه على كَثْرّة نُطقه لكلمة التَّوحيد إلا أله لما ضَرّبه 
RR‏ 
حت مات» وإِنّي و حف أن تعن لزه ما ضار إذ طق لبل هار بكلمة التر ية 
دون إعمالها في قلوبناء ودون أن نحيا بهاء فما وَاقَمّها أبّلنا عليه وعملناه» وما 
اھا ادنا فنة و كناف 

ومعلومٌ أن البّغاء غيرٌ مكلّف بطق كَلِمة التوحید قبل موته» ولَرْبّما يكون 
:7ب NA O ANE‏ 
هي العبرة والعِظة وإرشاد الطاب بأن يعيشوا على التو حيد ليمُوتوا عليه. 

وقد مرت معنا قصة جَبَلَةَ , بن الأَيهّم وما فيها من عِبْرة وعِظَّة؛ إذ دَخل 
الإسلام لِيَرْفع مَكانته ويَكُونَ به أعرّ منه في الجاهِلِيّة فلكًا وجد الإسلام يُساوِي 
بين البَشَّرء وأنّه لا فرق بين ابص ولا اود إلا بالتّقوَىء فلم يَجِذْ بعيته من 
الإسلام ففرّ متنصّرًا مرتدًا عن دين الله لوي 

وإذن؛ لكي تتَبّتَ تبت قَدَمَك على الإسلام وفيه» فعليك أن تقب بِكُلَييِك تتَعلّم 
دينَ ربك جَزَّوَكا. 
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؟- ألا يوفّق العبد إلى عالم يرشده ويهديه. 
ومع ما مرٍّ من ذكر العلم والتعلّم؛ فإن العُلّماء هم الذين وَرئوا العلم؛ إذ 
هم وَرَثة الأنبياء» لا يأتون به من عند دواتهم» وإنما يستّخرجونه من الكتاب 


والسَنَة؛ فإذا ما جاءوا به بدليله من الكتاب وصّحيح السُنَهَ قبل منهم» وإِلّا كان 


مردودًا عليهم. 


5 7 ر ت ر ےہ ل سه عي سح سس 2 0 4 “2 31 م روه مح ل 
قال الله جَلُوَكَلا: وما أرْسَلْنَا من ملك إلا رجالا نوحى لمم سلوا أهلّ 
ص ست د وى د عو م ڪن رم وی ق ےچ سوس ع د ص ص چم س 2 ے چ 
الد د إن کر لا امون © بات والوير وَأَلَإلكَ لكر نين لتاس ما ثرا 


اہم ولم يتشَكرُوت € [النحل: ۳٤ء .]٤٤‏ 
وإذن؛ فعلينا أن نسأل العْلَماءَ لا الجُهّلاءَ ولكن هل كلامُهم مصدّق وإن 
خالك الدل ؟ 
لا؛ قال تعالی: # فسا اهل الد د انك رلا 0 يليت لزي رٍ* 
[النحل: .]٤٤ ٤۳‏ 
أي: تسألهم ليُجِيبُونا بما تعلّموه من الأدلّة والبّراهين «البينات» الواردة في 
الكَثّب التَّازلة من السّماء من عند الله جَزٌَوكَكَا «الزيّراء بالبيّنات والزير. 
ةيا ع NEE all GE‏ 
16 


بين الفتور والانتكاس 


العظيم! فيسألُ مَن لا يَعلم فيؤكّد له ما قرأه من الصَّلال والجهلء فيكفْرٌ بدين 
الله روه ويكون هذا الجاهل الذي أفتاه بجهل هو سبب ضَلالِهِ وكفره. 
وإذن؛ فعليك أن تسأل ربّك جَرَوَيَد أن يُرِشِدَكَ إلى أهل العلم وطلابه 
e ٠.‏ 2 ع اله 1 ١‏ ¢ 
ُب لك عن الشّهة جوابًا کافاء قال تعالی: مادا لكت من و4 


[الأنعام: 8 ]. 


4 


وقال -صَلَ الله عَلِيهِ وعَلئ آله وصّحْبه وسَلَّم-: «ألا سَأَنُوا إذَالَمْ يَعْلَمُوا! 
َإِنَمَا شفاء العو الشُوّال. 


وإذنْ؛ فلل سؤال جوابٌ في دين الله جرک عَلمه مَن عَلِمه وجهله مَن 
جهله» كما اله لکل داءٍ دواءٌ في دنيا الله جرک عَلمه من عَلمه وججهله من جهله. 
فلن الإساة أن مك عن عالم يده عل الخ وتر شد إلى الخيره كما 
يبحث عن طبيب حادق يدل علئ دوائه الذي يَشفيه الله به من مرض بَدَنه فإذا 
حرص الإنسان على سلامة مُعبَقدِه كما يحص على سلامة بدنه فإنَّه لن يضُرَّه 


تُدْرَة العُكّماء وطلاب العلم؛ إذ سيبل من الجَهِدٍ ما يَصل به إلى مُبتغاه. 


.)٤١١۳( صححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير) برقم‎ )١( 
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وكذلك عليه أثناءَ ذلك وقَبِلّه وبَعدّه أن يتضرّع إلى ربّه جَزَّوكَلَا أن يهديّه 
إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه» فهو سبحانه الهادي إلى سواءِ الصّراط 
المي :وهو سبخالة العوفق:والمستعات. 

۳- فتنة الشبهات 

وهي أن يُفئّن المرء -عِياذًا بالله- بمُغالطاتٍ ينشرّها أهل الكفر أو أهل 
البدع» وهي فتنة مُشتركةء تأتي مَن انتكس عن الدّين ومن انتكس عن الستة 
أيضصًاء فهي مُشتركة في هذا الفصل وني الفصل الذي يلي «أسباب الانتكاس عن 
السّنَّهَ والوقاية منه». 


قال ابن القيِّم رحمة الله عليه: 


افتنة الشّبُهات من ضَعفي البَصِيرة وقِلّة العلم ولاسيّما إذا اقرَن بذلك 
فسادُ القصدٍ وحُصول الهوئ. فهُنالك الفِتئّة العُظمئ والمُصيبّة الكبرى؛ فقل ما 
ت شنت في ضلالٍ سيئ القصد الحاكم عليه الهّوئ لا الهدى» مع ضَعفٍ بَصِيرته 
يع o‏ #إن يعون 
إا ال ا هوی انی € [النجم: ۲۳]. 

TT‏ # بلداو د 
ّا جلك خیم فى الْاَرْضٍ کاک يندا َي ولا َع الهو فف ا 
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— 


ی باود عن سیل کو ھم داب رید یما و بم يحاي © [ص: ۲۹]. 
وهذه الفتنة مآلّها إلى الكفر والتفاق» وهي فتنة المُنافقين» وفتنة أهل 
البدع على حسب مراتب بدعهم» فجَويعهم إلّما ابتدعوا من فتنة الشَبّهات التي 
اشْتَبّه عليهم فيها الحق بالباطل والهدئ بالصّلال. 
ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريدٌ اتا الرّسول وتحكيمُه في دق الدين 
وجل ظاهره وباطنه عقائده وأعمالهء حقائقه وشرائعه؛ فيتلقّئ عنه حَقائِقَ 
الإيمان وشَّرائِعَ الإسلام» وما يثبتّه لله من الصّفات والأفعالٍ والأسماءء وما يَنفِيه 
ع كما غا هفده و خوت ال ارات وأوقاتها :و أعدادهاة واد صت ال كأة 
ومستحقيهاء ووجوب الوْضوء Ok‏ 
عن دينهم فيما يلي: 
أ- الابتعاد عن سماع الشبهات. 
أن يبتعد عن الشّبّهات وأهلهاء وني هذه الأيّام قد انتشرت الشّيّهات وأصبحت 


كمع ااا و اس اسه 5 2 ا 0 
على طرّف البَنانِ في الهواتف والحواسيب والتلفاز» وفي كل يوم يخرّجٌ زنديق ينقل 


.)٠١١ /۲( «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»‎ )١( 
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9 ا ن 5 1 وو 
كلام المُستَشْرٍقين» ويا لته يَعْرُوه لهم ويُخبر بأنه ينقل عنهم لِيَعرف المُسلمون 
7 2 
عمَّن جاءت هذه الشبهات وما المراد منها! ولكنه يَسرق كلام المُستشرقين 
ال دة وة لنفيينة: 
وقد ردًا لعُلّماء على شَبُهات مَوّلاء وفتّدوها تفنيدًا» ولكنْ في إعلام ينبغر 
أن يُدافع عن الإسلام وتّوابته» ولا عرض شّبّهات الرَنادقة والمَلاجِدَّة» ولكتّه لا 
يفعل» بل تجد هذا الإعلام لا يَنزِل دَرْكَة فيّصير حيادِيًًا -غير مدافع عن 
ِ 5 1 
الإسلام- فيَعرض الشبهات ويَعرض الرَّد عليها من المُتخصّصين. بل ينزل إلى 
02 بي 5 2 5 2 0 2 9 3 
اسفل سافلين» فيعرض الشيهات وياتي بجهلاء ي اللو غير مَعرَوفين بالعلم 
و س #6 ت 
ليجيبواء فيَفَسَلُو ا فيَيْتَ | لشبهّة في قلوب المُشاهدين» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
وقد قال الله جَزَّوكَكا: ل وقد رل عَلْحكُمَ ف الكتب أن إذا مهعم ايت ) 
و سس سا es‏ 2 صو 2 2 e)‏ 2 
کک يا فک کقعدوا مع حى حضوا فى حَدِيثِ عبرو لتک لذا له 


مع الْمَتَفْقِينَ وَالْكفْرَ فى جه ا )4 [النساء: 4[ 


5 0“ 


الل 


نل 


تم 


قال العامة السَّعدى فى تفسيره لهذه الآية: 

«أي: وقد بيّن الله لكم فيما أنزل عليكم كمه الشَّرعِيَ عند حضور مجالس 
الكفر والمعاصي أن دا َعَم ایت أ کفر يها وَمُسَكَهوَأهَا 4 [النساء: ]١5١‏ أي : 
يُستّهان بهاء وذلك أنّ الواجب على كل مكلف في آياتِ الله الإيمان بها وتَعظِيمُها 
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وإجلالّها وتفخيمُهاء وهذا المَقصٌود بإنرًالهاء وهو الذي علق الله الخَلْق لأَجْله 
فضدٌ الإيمان الكُفر بهاء وضدٌّ تعظيمها الاستهزاءٌ بها واحتقارُهاء ويّدخل في 
ذلك مُجادلة الكمّار والمُنافقين لإبطال آيات الله ونضر كُفرهم. 

وكذلك المُبتدِعون على اختلافِ أنواعهم فإنَّ احتجاجَهم على باطلهم 
يتضمًّن الاستهانة بآيات الله؛ لأنّها لا تدلٌ إلا على e‏ تارم إلا صدقاء 
بل وكذلك يدخل فيه حُضور مَجالس المعاصي والفُسوق التي يُستهان فيها 
بأواير الله وتواهيه» وتقتّحَم حُدوده التي حدَّها لعبادي ومُنتهئ هذا النّهي عن 
القعود معهم #حی حضوا في حَدِيثٍ عبرو € [الأنعام: 14] أي : غير الكفر بآيات الله 
والاستهزاء بها. 

لإ 4 أي: إن تدم معهم في الحال المذكورة ليد لالم 
رَضيتم بكفرهم واستهزائهم» والرّاضي بالمَعصية كالفاعل لهاء والحاصِل أنَّ 
من حَضَر مَجِلِسًا يُعصئ الله به فإلّه يتعيّن عليه الإنكارٌ عليهم مع القدرّةء أو 
الام ا 

إإدّ اه جاح لمق وکر ف ج يما ()» [النساء: ]٠٤١‏ كما 
اجتَمَعوا على الكفر والمُوالاة» ولا يتمع المُنافقين مجرّدُ گونهم في الظّاهر مع 


المؤمنين). اه. 
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فإذا ما اتد المُسلِحُ عن الشّبُّهات حتى يتعلّم العلمَ الشَّرَعِيَ ويصيرٌ عالِمًا 
بالشّريعة أصولَا وفروعًا؛ فإذا ما أتقن العلم الشّرعِيَ وأراد أن يرد على ما انتشر 
5 ل ا ل 
التظّر فيما يُثار ويّقال» ولكن عليه أن يقن العلم ويُجاز من العُلّماء في الرَّدّ على 
شُبُهات أهل الشَبُهات» فالعُلّماء أدرئ بحاله وبمُستواه العلمي وبتأمّله للد على 
ا 

CC 
عليها ويُخرجها من قلبه؛ فإِلّه كمّن يدخل في مدينة قد انسر ق‎ 
فلم قل لايل 1 االو عن اميت بالطّاعون ولابدَّه ومع ذلك يدخل‎ 
ليُصابَ» ثم يخرّج باكيا باحثًا عن الطبيب ومَيهَاتٌ! إلا أن يشاء ربّي شيًا.‎ 

ب- التجرد من الهوئ. 

إذااما الف الإتسنان تال ويه جلك بالتعد عن الشبهات راحلا 
فلس وسيع فرعت الشبهة في قليه وفك ف دين فعليه أو أن يشي دمن 
هواه وتوجُهه الحادث بعد الشبهة. 

ج- العلمّاء هُم المَخرّج من المحنّة. 


وأن يذهب إلى عالم يدلّه على الجواب الكافى على ا ف 
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عمّن هو مؤهّلٌ للإفتاء ف دين الله بحق خی مح دم اغتراره بالشّهادات والالقانة؛ 
ولكن فليَبَحَتْ عن عالِم قد بلغ من العلم مبلعًا كبيرّاء قد صف من آهل العلم 
والدّيانة بأنّه من أهل العلم الْأَنْباتِء وبأنّه ذو دين» وتجرٌدٍ لله جَزَّوكَكا. 

د- خُسْن السّؤال صف العلم. 

أن يُحسِن عَرْض كل ما يدور بقلبه من شُبِهَة وألا يُحْفِي منه شيثًا؛ فإن 
خسن السؤال صف العلم» ثم ليستّمِع لجّوابه على الشبّهات بأَذْنِ قلبه» سائلا 
المولئ جَزَّوكََا أن يَهدِيّهِ إلى الح ويُنجيه من الباطل وأهله. 

ه- التضرع إلى الله جَلَوَكَكا. 

أن يُكثر من الدعاء والتضرع لله جلك وليكثر من العبادات من صلاق 
وصيام» ودعاءء وذكر» في وَقتِ مِحته بشبهته التي 3 ي 00 والله جَزّوجَك 
يقول: #وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَنِ فر عل اَلَو حَدبًا او كدب لحي لما جاه الس في 
جه موی يِلحَكيفينَ 7 ورين هدو فيا ديهم سبلا وَإنَّ أله ك 
َلْمُحَسِنِينَ )€ [العنکبوت: 34 19]. 
المُبين مع عباده المُؤمنين 50007 بدا عن سيل المقضوت»عليهم 


EY 
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وقد يتعجّب البعض من إيراد هذا السَّبب في الانتكاس عن دين الله 
جوا فال المَواحِشٍ والمُنكّرات بالخّروج من الإسلام ردَّة؟ ! 

وأقول ارقت ع الين المتش رون ل ردهي وين كرانةا 
وكانت النتيجة أن أكثرَهُم يخرّج من الإسلام إلى التصرانية -لاسيما في 
مصر- بسبب ما يُعرّض عليه من مال» أو انغماسه في شهوة نساءٍ إن كان 
ذكراء أو عِسْقٍِ رجل إن كانت امرأة, والأمثلّة على ذلك كثيرة يعرفها مَن يتابعٌ 
E‏ 0 

وأمّا الإلحادُ فحدِّث عن إباحة كلّ شيءٍ ولا حَرّجٍ؛ فالمُلجد لا يُحرّم زنَ 
ادرا ولا شرقة ولاهيثلا يل كل ما ياح لك وغه عله فاه لن باوت 
أحدّ! لن تبعت لحاسب على شيءِ! كذا يعتقدون لجَهَلِهم وضلالهم. 


وقد أورد ابن القيّم 2 جيه اله ا ف فقا 


«وَيُرْوَى: آنه گا يضر رَجُلٌ يَلْرَمْ مَسْجِدًا لِلَْدَانٍ وَالصلاق وَعَلَيِّْ بََاءُ 
الطَاعَة وََنْوَارُ الْعِبَادة َرَقِ يَوْمًا الْمَنَارَةَ عَلَى عَاديِه لََِدَانِ ا 
دار لِنَصْرَانِيَ» فَاطَلَمَ فیهاء فَرَأَى اة صَاحِبٍ الدَارٍ قَافتيِنَ بهاء فر ك الْأَذَانَ 
ورل إلبهاء ودل الدَارَ عَليْهَاء فَقَالَتْ لَه: ما شاك وما تريد؟ قَالَ: 000 


4 
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© عرز ره هه رهم‎ 87 24 0 Ea 
E و س‎ 
ل لا اجك ال رن ادا‎ 
2ت شاه‎ 
ل: أَترَوْجَكِ؟‎ 
قَالَتْ: أَنْتَ مُسْلِمُ وَأَنَانَصْرَانِية وَأبي ل جنك‎ 
چ ص‎ E 
E 
E E 0 
لت: إن فعلت أفعل‎ 


صر الرَجُل لِيتَرَوّجَهَاء وَأَقَامَ مَحَهُمْ في الدَّارِء فَلَمّا كَانَ في أَنْنَاءِ دَلِكَ الْيَوْم 
رَقِي إلى سَطْح كان في الدّارٍ فَسَقَطَ مِنّْهُقَمَاتَ» قَلَمْيَظمَرْ اء وَقَانَهُ ِيف( . 

000 00 0 5 000 2 5 7 7 ص وه را 

فإذا كان ذلك كذلك فعلاج ما مرّ أن يتعلمَ الإنسان صفاتِ ريه جلو 


و أفحالت وف غا تنا أعظاة لد 


1 امع 


م 3 ٠‏ 2 م و 2 3 - 
ويحبه لفضله عليه سبحانه» ويحبه لِمَا يَصدر منه هو من ذنوب واثام» والرب 
هس و 1 سم -ه 0 ع ا 42 
جلوعلا يصبر عليه ويمهله ويّحلم عليه ليتوب ويعود إليه فيجازيّه بتوبته الجنة 


ر م 2 2> 


وزيادة؛ فهو سبحانه كما قال جَزَّوَعَكَا عن نفسه: وال رید ل أن ون ا 


.)١١۷( «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» صفحة‎ )١( 
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قال ابن اليم رحمة الله عليه: 


ا هَذِه الْمُقَدَمَةَ قلا يُنْكِنُ أن يَجْتَوِعَ في الْقَلْبِ حب الْمَحْبُوبٍ 


ے 
06 - 5 4 د 


الأعلى وعشق عدن لصون بذ تل رهما داف لا علدنا بل لأيف أن بُخْرِجَ 
الحا اه 


E ES يا لِلْمَحْبُوب‎ ER 
بَاطِلَته وَعَذَابُ على صَاحِبِهًاء صَرَّقَهُ ذَلِكَ عَنْ مَحَبَةِ ما سواه وَإِنْ أَحَبَّةُ لَمْ‎ 


NENG TS 
ر ا ا ىت 22020 و 3 2200 و ير‎ 2 ¥ 

71 
سركي و سكس ا إن ع« مذي 0 > مر قو ل كوو 2 ےرہ م 
وينقصهاء وَالْمَحَبَّة الصَّادِقَة تقتضي تَوْحِيدَ المَحْبُوبء وألا يُشرك بيت وَبَيْنَ 


r 50 

6 5 95 ا 

عيره ی محسه. 
لص ر ذه 
4 7 


1 يا لات وق و قل رع قد ر و وو ر )جا و بر نه + 
SS‏ 


رە 


و مه لِدَّلِكَء وه وَيبْعِدُهُ لا بُحْظِيهِ بِقَرْبه وَيَعْدَهُ گاذبا في دَعْوّئ مَحَبَيِه 
َع أله يس أ لِصَرْفٍ كل فو الْمَحبةِ إل مكيف بالْحَبيب الْأعلَئ الَذِي 


لا تبي الْمَحبة إلا له حدم 5 eS‏ 
ماتخو للا N NE E O‏ 
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و و ر “ل € و 


َمَحَبّةٌ الصو تفوت مب ا هُوَ انمع عد ل تفوت مَحَبة ما َيس لَه 
سَلَاح ولا نَعِيمٌ ولا حماة نَافِعَةٌ إلا بِمَحَبَيهِ وَحْدَهُ فلْيَخْتَرْ إخدى الْمَحَبَتَيْنِ 


اين ل انی الوا فعاف يذه عل هر عمل عر تعن الله 
و 7 57 9 ر 05220 آآك ت 03 5 
وَذِكْرِهِ وَالشَّوْقٍ إلى لِقَائِهِ انتلاه بمَحبة عَيره؛ فيعدبة ه ها في الدنيا وَفِي البررخ 


N 
3 


ن يعذبه به بمحبة ا E‏ بمَحة الان ا بمَحَبَة 


© 


الْمُرْدَانِء أو بِمَحَبَّةِ النَسْوَانِ أو ِمَحَبَّةِ اْعْشَرَاءِ وَالإِخْوَانِء أَوْ بِمَحَبّة ما دون 


ع 


سس 00 


دك مما هُوَ في غَايَة الْمَارَة وَالهوَانِء اسان عَبْدُ مَسْبُوبهِ گات مَنْ گان 
كَمَا قل : 
أنتَ الْقهلْبكُلَّ م نْأَحْيتَهُ ‏ ااخترلتفيك في الْهَوَئ مَنْ تَضْطَفي 
فمن لَمْ يَكُنْ إِلَهُدُ مَالِكَهُ وَمَوْلَاه كَانَ إِلَهُهُ مرا قال تَعَالَى: ارت من 
آذ ههه هوه وََصَلَهُ آل عل علو وسم عل سمو ولیو وَجَحلَ عل بَصَرِوء غو من بريد 
بعد الہ أقلا مَدَكونَ 4 [الجائية: 2170809 , 


)١(‏ «الجواب الكافي» صفحة ۱۸١(‏ وما بعدها). 
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فصل فى أسباب الانتكاس عن السَّنَّة 
والوقاية منه 


الانتكاسٌ عن السّنَّ إلى البدعة من أخطر أنواع الاتتكاس؛ لأنَّ المُبتيع 
یظن تسه علئ خير؛ فهو يتعبَّدٌ إلئ الله جرک بما لم ينزه سبحانه في كتابه أو 
علئ لسان نيه َك فهو علئ خطر عظيم؛ إذ كلّما اتد في بدعَته ازداد بُعدًا عن 
الصّراط المُستقيم فَتَجِدٌ الخَوارج -على سبيل المثال- يقتلون المُسلِمين 
ويسفكون دماءهم. ويُفشتون بلادَهُم» وهم بذلك يتقرّبون إل الله سْبِحََهوتعَالَ 
ويظنون نهم علئ خير ومَيَْاتٌ! 

قال تعالی: #فل هَل بدك لسرن اعد ) ربن صل سَعَيُمَ في ايو لديا 
سیون انوہ سیون نا )€ [الكهف: .]٠١ 5 03٠٠١8‏ 

وكذلك الشّيعة الرّوافض» وهم من أشرٌ أهل البدع وأخطّرهم على 
الإسلام والمُسلمين؛ انظر كيف يُحاربون الدين» وقد سمّوا دولتهم 
ب«الجمهورية الإسلامية» -زعموا-» وإنَّما هم حربٌ على الإسلام وأهله. 


وللاستزادة عن هؤلاء الرّوافْضٍ راجع كان او و نذاو مره خط ا 
28 
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الآشرار»» وهو من إصدارات مركز تبصير). 

والمقصود؛ أن المبتدع يتحرف اتجرافًا عله كلما تفط وأراد أن يبدل 
لدين الله جَزَّوكَكَا من ججهده ووقته وماله وتفسه؛ فإنَّه في حال نشاطه للدّين يكون 
أخطرٌ علئ نَفْسِه وعلئ دينه ودين من حوله منه حال سُكونه وسّكوته. 

وقد تحوّل كثبر.من الئاس عن السّنّة إل البدعة» لاسيّما في هذا الزمان 
المَنكُوب بأهله الُمتلى بالفتن والمحنء فبعدما كانوا يقولون: «إنِ استَطَعْتٌ ألا 
تَحُكَّ رأسَك بظّفْرك إلا بأثر وسُنّة فافعل»» أصبحوا على منهج المتفليفة 
العقلانيين» منهج «أرأيت! أرأيت!)؛ فتَجَدِهم الآن يَضربون لكلام الله وكلام 
رسوله بلا الأمثال. 
فمِن أسباب انتِكاس مَن انكس عن السنّة إلى البدعة ما يلي: 

-١‏ التعرّض للفتن. 

قال رسول الله عي لا يفي لِلْمُؤْمِن أَنْ ُذِلَّ تَفْسَهُ) قالوا: يا رَسُول الله 
وف ل نك قال يض من الْبلاء لما لا طيق '. 

وإذن؛ فينبغي للإنسان أن يعرف قَدْرَه لاسيّما في العلم الشَّرِعيَ والفتياء 
)١(‏ صححه الألباني في «صحيح الترمذي» برقم ٤(‏ 775). 
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فلا جل بالمّرء أن يتكلّم فيما لا یعلم» وأن يتصدّر في مسال لو عُرضت علئ 
عمّر بِنِ الخطاب لَجَمع لها أهلّ بدر. 

ومن ذلك: الكلام في الله جَلَوَبَكَا في أسمائه وصفاته» وكذا الكلام في 
الاس الترعيّة والقدويت وما أيه ن هذه الأمو الى هلك فيها من هلك 
وضل مَن ضل. 

وقد جاءت فتنة الثّوْرَات والعمل السياسي والحجزبيئ» جاءت إلى العالم 
الإسلامي فَوَقَع فيها الكثيرٌ من النّاس ولم يَْتَرْلُها إلا القليل ممّن عَرَف قدر 
نّفسِه وقدر الفتئّة التي تجتاح الكبيرٌ والصغير ولا تفرّق بين أَحدٍ ممَّن استّشرّف 
لهاء وقد سقط فيها أقوامٌ ممّن يُشار إليهم بالبّنان بأنَّهُم هم أهل العلم والدين؛ إذ 
ا 0 
تَحلِيَا صحيحًاء ولم يلتزموا فيها بنج اسلف ذأصَلَيّهم عُقولُهم وغرّنْهم 
الفتنُ فخَرّجوا منها وقد بَدَّلوا وعَيّروا وقالوا ما لم يكونوا يقولونه قبلّهاء فلمًا 
انجَلّت فإذا بهم قد أحدثوا في الدّين ما كانوا يُتكرونه قبل. 

وغير ذلك من الفتن؛ كفتتة التجرَّؤ على الكلام في صفات الله وأسماته بلا 
علمء وفتنة الكلام في القَدّر جِبْرًا مما يؤدي إلى الإلحاد والكفر عيادًا بالله 


جوک وكذا الكلام ف الإلحاد ووجود الخالق ومتابعة الجهلاء من عاد 
1130 
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«دَارُوِينَ) الذين يَصبّغون العلم بِصِبّعَةِ إلحاديّة كاذبة. 


وإذنْ؛ فعلى , المُسلم أن يَعزل نَفْسَه ويبتَعِدَ عن الفتن وعن أهلهاء وألا 
يَعَرّض نَفْسّه من الفتن ما لا يطيق. 

؟- مُجالَسَة أهل البدع. 

نادرًا ما تجد مُبِتَدِعَا -سواء كان خارجيًا أو مُرجئيًا أو قدريًا أو جبريًا أو 
أشعريًا أو غير ذلك- لم يأخذ بدعته عن أحدٍ ممن يحمل نفس بدعَتِه هوى 
فالخار جي لابْدٌ وقد جالس الخَّوارِج فعلّموه مَذَمَبّهم الضَّالَّه وكذا المُرجِئٌ قد 
جالس من هو على مَذْهَبه الضَّالّ فحمل منه مَذْمَّبٍ الإرجاءَ بما يسُونه هم 
نه وهي في الحقيقة شَبُهات على السّنَّهَ ما أنزل الله بها من سلطانِ. 

قال الشَّبحُ العامة بكر أبو زيد في ١حِلَيَة‏ طالب العِلّم): 

«التلقي عن المُبتَدِع: 

احدّرْ «أبا الجهل» المُبتَدِعَ» الذي مسّه زيغ العَقِيدَة وغَشِيّنْه سحب الخرَاقة 
يُحَكم الهوئ ويسمّيه العقلّ» ويعدِلُ عن النَّصِّه وهل العقل إلا في النّضَّ؟! 
ويستّمسك بالصعيف ويَبعد عن الصّحيحء ويقال لهم أيضًا: «أهل الشبهات)7١2,‏ 
)١(‏ «الجامع» (۱/ ۱۳۷). 
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و«أهل الآهواء»؛ ولذا كان ابن الشاتك19) -رحمه الله تعالول- يسمي المنتدعة: 
«الأصاغرً». 

وقال الذهبي رحمه الله ا «إذا وات المُتكلّم المبترع شو دعا 
من الكتاب والأحاديث» وهات (العقلّ). فَاعْلَمْ أنه أبو جهلء وإذا رأَيْتَ 
ا ا يوق وقول عاي ا بوم الققر وهات الدوق وال 
فاعْلَمْ أنه إبليسش قد ظَهّر بصُورة بسر أو قد حل فيه» إن جب منه فاهْرْبْ» 
لكا وك على صَدْرِه ا عليه آي الكرسي» واخنقة) اه. 

وقال نشا وحم انة مال روات يط الخ الحردق فال ما 
دَرْسَه -أي: ابن أبئ عَصْرُونَ- مع أخي أبي عَمَر وانقطَعْناء فسَوِعْت أخي يقول: 
دخلْتٌ عليه بعد فقال: لِم انقطَعتم عني؟ قلت: إِنَّ أناسًا يقولون: إِنَّك أشعَرِيٌ» 
فقال: والله ما أنا أشعري. هذا معن الحكاية» اه. 


وعن مالك -رحمه الله تعالئى- قال247: دلا يوذ العلم عن أربعة: سَفِيهِ 


.)596 له. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم‎ )5١( في «الزهد»‎ )١( 
.)5 0/7 /5( «السير»‎ )۲( 

(۳) «السير» (۲۱/ ۱۲۹). 

() كما في «السير» (۸/ .)١١‏ 
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علن اهران كات رو الا وصاحب بدعّة يدعو إلى هواه ومّن يكذِبُ 
في حديث النَّاس وإن كنت لا أتهمّه في الحديث» وصالح عابدٍ فاضل إذا كان لا 
ا ا ٠‏ 

فيا يها الطّالبء إذا كنت في السّعة والاختيار؛ فلا تأَحَدُ عن مُبتَدِع: 
ل 
بلع الرّجال -صحيح العَقَدٍ في الدّينء مَتِينَ الاتصال بالل صحيح التّظرء تقفو 
الأثّر- إلا بهَجْر المُبتدِعة وبدعهم. 

وكتب السّيّر والاعتصام بالسّنَهَ حافِلّة بإجهاز أهل السّنّةَ على البدعة 
ومُنابَدَة المُبتِعة» والابتعاد عنهم» كما يعد السّليم عن الْأَجْرّب المَريضء 
ولهم قصّصٌ وواقعیّات يطول سره( لكن يَطِيبٌ لي الإشارَةٌ إلى رءُوس 
المقيّدات فيها: 

فقد كان السَّلّف -رَحِمَهِم الله تعالى- يحتّسبون الاستخمَافَ بهم 
وتحقيرهم ورَفضٍ المبتدع وبدعته» ويحدّرون من مُخالطتهم» ومُشاورتهم 
ومُوَاكَلَتِهم فلا تتوارّئ نار سني ومُبتدِع [يعني: لا يجالس السن المبتدع ندا 
ولا يَجِتَمعان]. 


)١(‏ وني رسالة «هجر المبتدع» لراقمه أصول مهمة في هذه المسألة. 
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وكان من السّلف من لا يصلي على ججنازة مُبتدع» فينصرف» وقد شوهد 
من العامة الشيخ محمّد بن إبراهيم (م سنة ۱۳۸۹ ه) -رحمه الله تعال- 
انصرافه عن الصّلاة على مُبتَدِع. 

وكان من السَّلف مَن يَنْهَئ عن الصّلاة خلفهم» وينهئ عن حكايّة بدَّعهم؛ 
NS‏ ماك 

وكان سهل بن عبد الله الستَرِي لا يرئ إباحة الأكل من الميتة للمبتدع 
عند الاضطرًار؛ لأنَّه باغ؛ لقول الله تعالى: هَمَنِ أصْطرَ عَيْرَ باع © [البقرة: 177] 
اليد فهو باغ ببدعته217. 

وكانوا يَطرٌّدونَهُم من مَجالسهم» كما في قصّة الإمام مالك -رحمه الله 
تعالئ- مع من سأله عن كيفيّة الاستوّاءء وفيه بعد جوابه المشهور: «أظنك 
صاحِب بدعة» وأمر به فأخرج». 

وأخبار السّلّف مُتكائرَة في التّقرّة من المُبتّعة وهَجرهم» حذرًا من 
شرهم» وتحجيمًا لانتِشارٍ بِدَعِهم» وكسرًا لنفوسهم حتی تَضعُف عن نشر البدع» 
ولأنَّ في معاشرة الس للمُبتدِع تزكيةً له لدئ المُبتَدِي والعامّ - والعامئ: 


(۱) «الفتاوئ» (۲۱۸/۲۸)» انظرهاء فهو مهم. 
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مشتق من العَمَئء فهو بيد من وده غالبً. 

ونرئ في كتب المْصطَلح» وآداب الطَلّب» وأحكام الجَرح والتّعديل: 
ااا 

فيا أيها الطالب» كَنْ سلفيًا على الجادّةء واحدر المُبتدِعة أن يتنوك فإنَهُم 

يوظّفون للاقتناص والمُخاتكة سبلا يفتَعلُون تَعبِيدَها بالكلام المَعسُول -وهو: 

(عسلٌ) مقلوبٌ- وهُطول الدَّمِعَتَ وحُسْنٍ اليزَّة والإغراء بالحيالاتِ» 

والإدمّاش بالکرامات» ولَحْسِ الأيدي» وتقبيل الأكتاف... وما وَراءَ ذلك إلا 

وحم البدعة» ورَمّجُ الفِتئّته يَخرِسُها في فؤادكك ويعتَملّك في شِرَاكه فوالله لا 

يصلّح الأعمئ لقيادّة العُميان وإرشادهم! 

أما الخد عن عُلَّماء السَنّةء فالْعَقٍ الِعَسَلَ ولا تَسَلْ! 
وتقك الله رشك لتَْهَلَ من ميراث النبوّة صافياء وإ فليبُكِ على الدّين 

مَن كان باكيا. 

))١71//1١( منها في: «الجامع للخطيب» (باب: تخير الشيوخ إذا تباينت أوصافهم)‎ )١( 
وفي كتاب: «مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للسامرائي‎ 
وهو مهم» وني (التحول المذهبي) من «الإسفار» لراقمه أمثلة من‎ »)۲٠١ -7١5ص(‎ 
آثار مخالطتهم.‎ 
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وما ذكرته لك هو في حالّة السعة والاختيار: أمّا إن كنت في دراسّة نظامية 
لا خيارٌ لك فاحدَّرْ منه» مع الاستعادّة من شر باليتقطة من دسائينه على حد 
قَولهم: «اجْن الثّمارَ ولق الحّشّبة في التار!»» ولا تتَخَادل عن الطّلبء فأخشئ 
أن يكون هذا من التَّولّي يوم الزَّحَفٍء فمَا عَليك إلا أن تين أَمْرَه ّي شرّه 


ج 5 
n A‏ 
وتكشف سترّه. 


ع 


ومن النتف الطريقٌة: أن أبا عبد الرّحمن المُقرئ حدَّث عن مُرجي» فقيل 
له: لم تَحُدّث عن مُرجی؟ فقال: «أبيشكم اللّحمّ بالوظام 0 

فالمُقرئ -رحمه الله تعالئى- حدّث بلا غَرَر ولا جَهالَة؛ إذ بين فقال: 
«وكان مُرجتًا). 

وما سطرته لك هنا هو من قواعد مُعِبَقَدِك عَقَيدَة أهل السُّنَّدَ والجماعةت 
ومنه ما في «العَقِيدّة السَّلفِيّة لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد 
ا حو الاو ی #الرسحمة ان ا 

«ويبَغِضُون أهلّ البدّع الذين أَحدَنُوا في الدين ما ليس منه» ولا يُحِبُونّهم 
ولا يَصحَبُوتهم» ولا يسمعون کلامهم» ولا پجالِسُوتهم ولا يُجادِلُوتهم ف 
)١(‏ الخطيب في «جامعه) /١(‏ 5 ؟5). 
(۲) «العقيدة السلفية» لشيخ الإسلام الصابوني (ص .)٠١١‏ 


36 


بين الفتور والانتكا سي 


الدّينء ولا يُنَاظِرِوتّهم» ويّرّون صَوْنَ آذانهم عن سَماع أباطيلهم التي إذا مرت 
بالآدّان وقرّت في القلوب ضرّت» وجرّت إليها من الوّساوس والخَطّرات 
2 و عو مه 


الفاسدّة ما جرّت» وفيه أنزل الله عَيَجَجَلّ قوله: ودا أت لدبنَ وضو ف ٤اا‏ 


فاعض عنم ی ووا في حَدِيثِ عبرو 04 اه. 

وعن سُلِيمَان بن يسار: «أن رجلا يقال له: صبيغ» قَدِم المدينة» فجعل يسأل 
عن مُتشابه القرآن؟ فأرسل إليه عَمَر ريكهَنّة وقد أعدَّ له عراجين النّخْلء فقال: من 
أنت؟ قال: أنا عَبدُ الله صبيغ» فأَحَذْ عرجُونًا من تلك العَراجين» فضَرّبه حت دمي 
رأشه» ثم ترکه حتیٰ بَرَأء ثم عاد ثم ترکه حتیٰ بَرَأء فذَعِي به لِيَعُْوده فقال: إِنْ كُنْتَ 
e, 7 222 A 0»‏ 03 ته 3 6 ر "ال 
تريد قتلي فاقتلني قتا جميلًا! فأذن له إلى أرضه» وكتّب إلى أبي موسئ الأشعَرِيّ 
العو تعره لعن امن 

فما قي ما قيل» وما وَقَع ما وَقَع مما نقلْته لك عن العلامة بكر أبو زيد؛ إلا 
EL‏ و ا و e E‏ 5 5 
خوفا من أن تفتن القلوب بشبهات آهل البدع فتنتكس عن السنة إلى البدعة 
عيادًا بالله ولياذًا به سبحانه. 

0 يو .د اللي كد يق 
۳- حظ النّفس وأَئَرُها في رد الحق والركون إلى الباطل. 
01 5 0 - و م 

وهذا مُشاهّد في كثير ممّن انتكس عن السنة إلى البدعة» إذ تنسّاً بدعته من 

)١(‏ انتهئ كلام الشيخ بحواشيه من كتاب «حلية طالب العلم» صفحة (۳۹ وما بعدها). 
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وي الع ل ا 22 1 - و 32 4 
مشكلة تتخصينة يه وبين اخ المتسبية إلى الستة» وريما كان المنتينتة إلا 
و عع E‏ 2 ال 325 وا عا ا طن 5 ع EY‏ 
السنة قد اخطأ في حقه أو بَدرّت منه كلمة أو موقف أغضبه» فتبدأ الخصومة ثم 
7و و بن حل لام و 3 سس 3 3 و ٠‏ و 4 
تتحول من خصومة شخصية إلى خصومة مَنْهَجِية» ويتخذ هذا المنتكس منهجًا 
3 5 ا 2 24 و2 < 3 a‏ كن ا 
جديدا نكاية في حصمه السنيٌ» ويجمع من الايات والاحاديث وأقوال السَّلئف 
2 42 2 5 ا ش 57 ن e‏ ت چ 0 
ما يظنه مؤيّدًا لبدعته» ثم يتخِذ ذلك وسِيلة للنكايّة في خصيه وتبديعه والتحذير 
5 5 ا 1 4 3 2 ع ع م 
مله» لانه -ق رعمه- يخالف هذه الايات والاحاديث والأقوال السلفية ا 
وظفها هو على غير ما نزلت له وفيه! 
فانتبة -يا رَعَاك الله- لذَّلِكَ! وافصل بين ما هو شرعيٌ دين وما هو 
س 22 ع ع 4 ت ع 
٠ 5‏ وي “2 ۰ * ا 95 3 »| ٠‏ 
شخصىٌ ذاتِيٌ» فإذا ما اختلفت مع إخوانك أو مع أحد طللاب العلم فإيّاك ان 


کا ا وی 


تسعئ لتبرير خلافك باللجوء إلى شَرْعَنَة الخلاف» وجَغله خلانًا شرعياء 
مُخالّفة السّنَهَ لا مَحالّة» وسَتْدافِع عن الباطل ولابدَّ وحينها تكون قد سلَكّتَ 
طريق الانحرافٍ الذي يبدأ بالانجرافٍ عن الطَّرِيقٍ المُستقيم» ولو بانحرافٍ 
E aE‏ نكاما اسك ناد اناد 
ابتعاذّك عن الصّراط المُستقيم حتئ تصبح مُعاكِسًا له في الاتجاه مُحاربًا لأهله. 
سال ال ل 
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؛ - الإعجابٌُ بالرّأي والتقدّم بين يدي أهل العلم. 

قال الشَّهِرَسْتَانِينُ في «الملل والنحل): 

«دخل رجلٌ على الحَسَن البصريٌ فقال: يا إمام الدّين لقد ظهّرت في 
زَماننا جماعة يكمّرون أصحابَ الكبائر» والكبيرة عندهم كفرٌ يُخْرّحٍ به عن 
اليل وهم وعيييّة الخّوارج» وجماعة يرون أصحاب الكبائر» والكبيرَةٌ 
عندهم لا تضرٌ مع الإيمان» بل العمل على مَذكَّبهم ليس ركنًا من الإيمان» فلا 
يضرٌ مع الإيمان مَعصِيّة كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مُرجة الأمّة» فكيف 
تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ 

ففَكّر الحسَنٌ في ذلك» وقبل أن يُجِيبَ قال واصِلٌ بن عَطاء: أنا لا أقول: 
إِنَّ صاحب الكَبيرة ممن مُطلَقًا ولا كافرٌ مطلقاء بل هو في منزلة بين المَنِلتَينَ 
لأ موم ولا كافك ثم قام واعترل:إليخ أسطوائة من أسطوائات المسجد يقر را 
أجاب به على جماعَةٍ من أصحاب الحَسَّنْء فقال الحسن: اعترَلّنا واصِلٌ! 
تسكن هروا 

ومعلوم أن إحداث في الدين منزلة بين منزلة الإيمان والكفر بدعة يترتب 


.)07 /١( والنحل»‎ للملا«)١(‎ 
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ويُستفاد من قصّة واصل بن عطاءٍ ما يلى: 


أ- أنه كان يجلس لأئكة الدين بخ استشكلةة عليه مسالة. 


ب- لم يتوقفف بين يدي عالِوه ليَسْمَع جّوابه» بل اطق مُتَكلّمًا بكلام من 


ج- أعجب بريه المُخالف للدّين والشرع وانعرّل عن العُلّماءء وبدأ يَنظر 
1 ی و E ees‏ 5 2 
وفيها خطورّة الشبهات» فانظر كيف أضله سوال جاء من رجل ينقل 
استشكال أهل البدع» أضلنّه الشبهة وهو بين أهل السّنَّتَه فكيف لو جالسَ أهلّ 
ا مم بشهاتف ؟! 
البدع وسّمِع كلامهم بشبهاتهم؟! 
د- وقد خالف في ذلك أيضًا منهج السّلف «استدل ثم اعتَقَدَ)؛ إذ إِلّه لما 
تسرّع وأجاب» سعئ بعد ذلك لإثباتِ صِحَّة ما قاله والرّدٌ علئ شَيخه ومعلّمه 
والصّواب: أن الباحتٌ يجمع الأدلة أولاء ثم يَنظَّر فيها بأدوات الاجتهاد التي 


-يجب عليه أولًا أن يكون قد حصّلها- ثم يَصِلٌ في المُنتّهِئ إلى القَولٍ الذي يراه 
1140 


بين الفتور والانتكا سي 


ا 

و شتهرٌ عن الإمام أحمدّ رَه اكثاقرله لبلييله أبن السين المشرين: 
«إباك e‏ 

١‏ وهذه الكلمة الخالدةٌ والتصيحة الغالية من الإمام المبجّل أحمدَ بن 
حنبل تعد نبراسًا لطالب العلم تعصِمُه من الشذوذ عن سبيل المُؤمنين» وتّهديه 
إلى الحق المُبينء وتقيه الانجراف عن الصّراط المستقيم. 

ومعناها إجمالا: عليك يا طالب التجاة باتباع سَبيل السّلف الصالحين» 
واحدَّرُ مُخالفة العُلَماء السّابقين» فلا تخرف إجماعهم فيما اتفقّوا عليه» ولا تَحْدتُ 
قولًا ينمض خلائّهم فيما اختلفوا فيه» واجتهذ في الاستتباط من النصوص الشَّعِيه 
وق فَههِم فيما لم يتكلّموا فيه مُعتَمِدًا على مَصادرهم في التلقي» سالكًا طُرقَهُم 
في الاستدلال» ومناهِجَّهُم في الاستنباط. ومخالفةٌ هذا السبيل أذّئ بأقوام تَقَمّروا 
العم إلى استحداث بذع جعلوها سء وهجْر سنن ظنُوها بدعَا. » 

حت قالّ العلامة بكر أبو زيد رَه َمَدْنَهُ تعليقًا عل كلام الإمام أحمدٌ 


4 


السابق: «أينَ هذا الهدي الست المقتصد ف الح من دون يستظهرون سنن 
)١(‏ «مناقب أحمد) لار بن الجوزي (ص۱۷۸). 


141 


وهديًا في عَصرنا لم تكَنْ مَعرُوفةَ في عْمْر التاريخ الإسلاميٌ؟! ثم م هم يُجِادِلُون 
عليهاء ثم يتديّنون ببُغض من لم بسن مهاء والل يعلمُ ما في نمكم فاحْدَرُوه!) 20 

الها اة 

الجهل عامل م مُشترك في بُخض الشيء والانتكاس عنه» فمّن بهل الإسلام 
انتكّس عنه» بل عَادَا وقد قيل قديمًا: «التاس أعداءٌ ما جهلوا»» فالجهل 
بالإسلام يؤدّي إلى الانتكاس عنه ومُحارَيته. سواء كانت العَداوّة والمُحارَبة 
ِقَصدٍ أو بغير قصل وما أكثرٌ ما نرئ ونسمع بعص المُنتيبين إلى السِّنَّهَ -زورًا- 
يُحاربون الستة تحت مُسمّئ نُصِرَة السُنّه ونُصرّة أهلها! وما حَمَلهم على ما هم 
عليه | اتج A‏ 

وإذن؛ فالعلم العلم عباد الله! فبدونه 00 من ا وبه يهتدي مَن 
يهتديء وهَوّلاءِ هم الخَوارج لما خرجوا على علي -رضوان الله عليه- وکقروه 
وكمّروا الصحابة -رضوّان الله عليهم- بسبب جَهِلِهم وتسرّعِهم وعدم سُوالِهِم 
عا استشّكّل علیهم» N‏ ل علي ابنَ عم رسول الله يا ورابع الخلقاء 
الرَاشْدِين المهديّين» فلمًا ذهب إليهم ابن عباس حَبْرٌ الام ة وعلّمهم مما علّمه 
لله من العلم الصحيح المؤيّد بالدّليل من الكتاب والستة؛ رجع منهم ألفان» 


.)٠١ /١( «المدخل المفصل»‎ )1( 
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بين الفتور والانتكاس 


وأمّا مَن بقي مع الخوارج فقد بقي مُعانِدَاء ولكن انظر كيف رد الله من هذا 
الصَّلال؛ ألمي رجل كانوا بالأمس يكفرون أصحاب الرّسول ويرفعون عليهم 
E N‏ قانع لشاف 

قال ابن عباس رَيَزَدعَتعا: «لَمَا حرجت الحَرُوريّة اعتَرلُوا في دار على 
حِدَّتِهم» وكانوا ستة آلاف. 

فقلتٌ لعلي: يا أمير المؤمنين» أبرذ بالصلاة» لعلّي أكلَّمُ مَؤُلاءِ القَوم. 

قال: إِنّي أخافهم عليك. 

قلتٌ: كا إن شاء الله» فلّبستٌ أحسنّ ما يكون من خُلّل اليَمنء وترجلْتُ» 
ودخلْتُ عليهم في دار نصفف النّهار وهم يأكُلون (هكذا في مُعظّم الروايات» وفيه 
رواية: وهم قَائِلُون) في تَر الظّهيرَة. 

E‏ عنام لماعلا ال 

قلت: ما تَعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله ئة أحسنَ ما يكون من 
الخُلّل» ونزلت: ‏ فمن حرم زیکة سوال لح عادو وَالطَيبتِ ين الرَرْقٍ € [الأعراف: 87]. 

قالوا؛ قما جاء بكف؟ 


قلتُ لهم: أتيتكم من عند أصحاب التي باه المُهاجرين والأنصار» ومن 
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عند ابنٍ عم الي ئة وهره» وعليهم نزل القرآنء فهم أعلمٌ بَأويله منكم 
ول كانتي نجل e E‏ 

فقال بعضهم: لا تخاصموا قریشًا؛ فإن الله يقول: هروم خصو )4 

.]٥۸:فرخزلا[‎ 

قن نه عن ا NE‏ اجتهادًا منهم» مُسهمَة وُجِوهُهِم 
من السّهَرء کان أديَهم ورُكبَهم تت علیهم» فمضئ من حضر. 

فال بعضهم: لنَكَلُمِنه ولننظرن مايقول: 

قلت: هاتوا ما نقتم على أصحاب رسول الله 5ة وابن عمّه. 

قالوا: ثلاث. 

قلت: ما هد؟ 

قالوا: أمّا إحدامُنَ: فإنه حكّم الرّجال في أمر الله» وقال الله: إن لْحَكُم ر 
لَه 4 [الأنعام: 01]» ما شأن الرّجال والحُكم؟! 

قلت: هذه واحدة. 

قالوا: وأمًا الثانية: إن قاتل ولم يَسْبٍ ولم يَعْنّمِ» إن كانوا كمّارًا لقد حل 


سبيهم) ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم. 
144 


بين الفتور والانتكا سي 


قلت: هذه ثنتان» فما الثالثة؟ 

قالوا: ومّحَا تفسّه من أمير المُؤْمِنِين» فإن لم يكن أميرٌ المؤمنين فهو أمير 
الكافرين! 

قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ 

قالوا: سينا هذا. 

قلت لهم: نكم إن قرت عليكم من كتاب الله -جلٌّ ثناؤه- وسلّة نه وَل 
ما يرد قولكم, اترجعون؟ 

قالوا: نعم. 

قلت: أمّا قولكم: حكم الرجال في أمر الله فإنّي أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد 
صيّر حُكمّه إلى الرّجال في تَّمَن ربع دِرْهَم؛ فأمر الله تاركوتعال أن يخكموا فيه 
آرأیت قول الله يِنَودَوَيََل: ل ینای الزن اوقتاو اید وآ رم وس قن مک َد 
برآ مل ما قَكلَ مِنَ ألنَصَِيتَكُمْ پو دوا عَدَلٍ ين € [المائدة: 45]. وكان من حکم الله أنه 
صيّره إلئ الرجال يَحكمون فيه» ولو شاء حكّم فيه» فجاز من حُكُم الرّجال» آنشدگم 
بالله: أَحَكُمٌ الرّجال في صَلاح ذات البَيْنِ وحَمْنٍ دمائهم أفضل» أو في أرنب؟ 


قالوا: بل؛ بل هذا أفضل. 
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وقال في المرأة وزوجها: ل إن حفر اما ْوأ حَكمَا ين ألو 
وَحَكَمَا ين أهلها € [الشساء 182 لك بالله حكم الرّجال في صلاح ذاتِ بيهم 
وحَقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأةٍ؟ 

قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. 


خرجت من هذه؟ 

قالوا: نعم. 

قلت: وأمًا قولكم: قاتل ولم يَسْبٍ ولم يعْتم» أفتسبون أمّكم عائشة؟! 
تستحلّون منها ما تستَحلون من غيرها وهي أمّكم؟ فإن قلتم: إلا نستّجل منها ما 
نستحل من غيرهاء فقد کفرتم» وإن قلتم: ليست بأمّناء فقد كفرتم؛ # الى اول 


کل راع ل و ممه 


و وو ي 30006 i‏ اه 2 
بالمۇمنت من انفسهم وأرويجه: امهم 4% [الأحزاب: 5]. فانتم بين ا فاتوا 


قالوا: نعم. 


وأمّا قولكم: محا نفسّه من أمير المؤمنين» فأنا آتِيكم بما تَرْضَونْء قد 
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سَمِعْتم أن نبي الله بي يوم الحُديبية صالّح المُشركين» فقال لعلي: «اكْتَبْ يا 
عَلَِئٌ: هَذَّا ما صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَدٌ رَسُولُ اللواء قالوا: لو نعلّمُ نك رسول الله ما 
قاتلناك فقال a‏ الله : «امْح يا على اللَّهُمَ إِنَكَ تَعْلَمْ أنّي يول الل امح 
يا عل وَاكّْبْ: هذا ما صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمّدٌ بن عَبْدٍ الله». فوالله لَرَسُولُ الله وله 
خيرٌ من عليّ» وما أخرّجّه من النبوّة حين محا نفسّهء أخرجت من هذه؟ 

قالوا: نعم. 

فرّجَع منهم ألفان» وخرج سائرهم» فقتلوا على ضلالتهم» قتَلَّهم المهاجرون 
والأنصان'. 

فانظر -يا رعاك الله- كيف انتكسوا عن السَنّة إلى البدعة بسبب جهلهم 
بما عَلِمهِ ابن عبّاس وأخبرّهم به فلا کان سببُ انتكاسهم الجهلٌ كان علاجهم 
في العلم» فلمًا ذهب إليهم عبد الله بن عبّاس -رضوَان الله عليهما- وعلّمهم ما 
يحتاجون إليه من العلم رَجَع من رجع» وأمّا من لم يرع فما انتکس بسبب 
الجهل؛ إذ لما عُلَّمَ رد العلمَ ورّفض الانقياة له» وإنَّما انتكسوا بِدَسِيسَةٍ في 
تفوسهم» فلم ينفعهم العلم. 
)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ»؛ والحاكم في «المستدرك» وقال: حديث صحيح على 

شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
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5- طباع السوء. 

نعم طباع السُوء» فكما أن الطّباع | ق لاان ن ا ترت 
العاف كلك يعفها ق ا لى كان بيد 
شحيحًا فإنَّهِ يحرم نَفسّه من أداء ما أوجبه الله عليه من زكاة فيقع في الإثمء فإنَّه لو 
كان درا فان دیات قن و فغق :الأرجان: كذ لو کان میا نا حتفا 
للنّاس فإِلّه قد يقع في التكفير بلا مُوجب فيُصبح خارجيّاء أو يقع في بيع التاس 
بلا مُوجبٍ فيصير حداديًا. 

وكذلك لو أعجب بعَقلِه فإنَّه يصير عقلانيًا معتزليّاء أو قد يصل الغرورٌ به 
إلى حد الزّندَقة عيادًا بالله وليادًا بمجنابه. 

لذلك تجد أكثرٌ البدع المَوجودة في أمّةَ محمد بي وجدت بصورّة أو 
بأخرّئ -كلّها أو بعضُها- في الأمم السّابقة» فافتررقت اليهود على إِحدّئ 
وَكعي ؤوكة) كلها فق او ای كافك عل ما كاه عليه نورمي عليه الس 
وافترّقت التّصارئ على يُنْتين وسبعين فرق كلّها ف التار إلا التي كانت على ما 
كان عليه عيسئ عليه السلام» وكذلك أمَّة ة الإسلام افترّقت على ثلاثِ وسبعين 
فرقة كلها في التار إل التي هي على ما كان عليه رسولٌ الله اة وأصحابه 


ر ع 
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فكل هذه الفرّق في الأمَم الثّلاثة الأخيرة يتشابة بعضها مع بعض» حت 
قيل: إن منشأ الرّفضٍ -أي: بدعة الروافض- إِلّما كان من عبد الله بن سَبَا 
اليهوديّ» والذي كان يقول في اليهوديّة: إن يُوشَعَ بن نونٍ هو وص موسئ. 
فلمًا ادّعئ الإسلامَ أعلن أن عليًا هو وصيٌ محمد يله فالغلرٌ هو الغلدٌ لا 
يأتي إلا بالشّرٌ. 

فان بني البَشّر يتشابَهُون في طِباعهم» وإن تغيّر عليهم الزَّمانُ وإن تغيّرت 
عليهم الشرائع» فيَنتابُهم من خصال الشَّرٌّ ما ينتابُهم» فيصير ذلك لهم طبعًا 
وسجيّة وقد جاءت الشَّرائِع يعر الإنسان من تفيه» وقد نزل الدَّينُ ليدِينَ به 
الاس لا بطّبائعهم ولا بعّراتزهم» وإِنَّما يَدِينُ بما أنزله الله عليه. 

ومن أشهر ما يُضرّب به المَثّل في ذلك: الصَّدّيقَانَ الفاروقان: أبو بكر 
وعمر رضوان الله عليهما. 

فأبو بكر كان رفيقا هادناء فلمًّا تحمّل مسئولية أن يكون خليفةَ رسول الله 
-صَلَى الله عليه وعَلئ آله وصَحيه وسَلَّم- لم يستسلم لطبائیه وما اعتاد عليه 
من أسلوب في إدارة الأمور» وإنما وَضَع الحزم في مَوضِع الحزم ولم يوْخَرُه فها 
هو يُجادِل عمرٌ الفاروق ومّن معه من الصحابة في حرب الرّدَّة حتى اجتمع رأي 
الصّجانة علي راي ومشورته وقال كلمته الشهيرةة الو مَتعوني عِقَالَ بعير كانوا 
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يؤدُونه لرَسُول الله ٍي لحارَبتهم عليه» فلم تحرّكه طباعه» وإنَّما تحرّك بأوامر 
الشرع الحنيف. 

وهذا هو عمر بن الخطاب -وهو الذي كان معروفا بِشِدَّته وقوّته- لما 
وَلِي الخلاقّة كان يضع خدَّه على التراب ويبّكي» وهو القائل: «لو عَتَّرتُ بغلةٌ 
في العراق لَسََلَنِي الله: لِمَ لَمْ تَمهدُ لها الطريق يا عُمَرُ؟4. 

وفاخ اجا حل مق الذي ها رافق طاو او اك لذ 
يق مع طباعك» ولكنْ عليك أن تخضع تَفْسَك بطباعها وأهوائها للشَّرِعَ؛ فما 
واققّه فبِهًا ونِعمَتْ» وما خالقّه فلْتَتَخَلّصِ منه حنَّى لا بُهلكك. 


0 


بين الفتور والانتكا ي 


فصل فى أسباب الانتكاس عن الطاعة 
والوقاية منه 


وهذا التوع منّ الانتكاس هو الأكثرٌ انتشارًا بين المُسلمين» تسأل الله 
السّلامة والعافية. 

ولا شك أنَّ انكاس المُسلم عن الطّاعة وإدبارّه عنها مع إقباله على 
المعصية وانكبّابه عليها من أخطر الأمراض التي تصيب المُسلم؛ إذ يعرّضْه 


ذلك إلى سُوءِ الخاتِمّة عياذًا بالله وليادًا بجنابه الرّحيم. 


قال رسولٌ الله -صَلَّى الله عليه وعَلئ آله وصَحْبه وسَلَّم -: «قَوَالّذِي لا لَه 
یرف 3 أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنَدِ حى مَا يَكُونٌ بيه وَبَيْتَهَا 0 
MS‏ 
هل التارِ حَتَ ما يَكُونُ ي تتا إلا زاغ شب علي اتات تنعل بعل غر 
ال ٠»‏ 
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وإذن؛ فالانتكاس عن الطّاعة من أكيّر الأشياء التي يحدّرُ منها المسلم؛ إذ 
بع عه له شو ا غا ا 


وإذن؛ فعليه أن يتعلّم أسباب الانتكاس وكيفيّة الوقاية منه لينجو بتفيه 


ومن أسباب الانتكاس عن الطّاعة إلى المعصية: 


و ل ل ع برعت 
١‏ - الجهل بالله جرملا وبعوه على العبد. 
فإن الإنسان إذا جَهل ما يجب عليه أن يَعْلّمَهِ عن ربّه جَزَوجَكَا فإن جَهله 
يغرّه فيتجر أ علئ الله جرک 


م و کے > حير ف بير 


قال الله جَزَّوكَكا: أا اسن مارد ربك ألْحكرم )4 [الانفطار: 3]. 


2 


قال العامة السّعدى فى تفسيره لهذه الآية: 


«ايقول تعالئ مُعاتبًا للإنسان المقصّر في حق ربّهء المُتَجرّئَ على مساخطه: 


آم احتقارًا منك لعَذابه؟! 


آم عَدَمَّ إيمانٍ منك بجَزائه؟! 
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بين الفتور والانتكاس 


ل 


أليس هو الى حَلَقَكَ ونك 4 في أحسّن تقويم؟! 
فَعَدَلَكَ ه و E‏ قویمًا ف ف ا الأشكالء واد 
الهيّنات» فهل يلبق بك أن تكمر د نِعمّة المنعم» أو تَحِحَدَ إحسان المُحسن؟! 
إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وعُشمِك» فاحمد الله لله أن لم يجعل 


جمار» أو نَحوهما من الحَيّوانات؛ فلهذا قال تعالى: 


ا ل الوعظ والتّذكير لا تزالُون 
وأنتم لابد أن تحاسّبوا على ما عَمِلتم» وقد أقام الله عليكم ملائكة كرامًا 

يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمون أَفعالكم) اه. 
وعَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عُكَيْم: سَِعْتٌ أن ابْنَّ مَسْعُودٍ بدأ باليَمِينِ قبل الْحَدِيثِء 
َقَالَ: «وَالل مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سيلو برب تم يَقُولُ: يا بْنَ آم ما غََكَ 
بي؟! يا بْنَ آدَم» مادا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟! يا بْنَ آ5م مادا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِيت2170. 
فلو علم الإنسان عَظمة ربّه جَزَّوَتَكَا وعظيم فَضله عليه ما ترك طاعَتّه 

.)١1١57( أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ) برقم‎ )١( 
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ابي 50 
الانجراف في الأخلاق أو العقائد 

وميس السو 

كثيرٌ من النّاس مَن يعبد الله وفي قلبه دَسِيسَة السّوءِ؛ فإذا أصابنه فتنة انقب 


على وجهه حير الدّنيا والآخرّة» نسأل الله لله السّلامة والعافية. 


ےر EES‏ ص ددم سرح LR s>‏ م ر٤‏ 
قال تعالئ: # ومن الاس من يحبد الله عل حرفي فلن أصابهء حي أطمانَ به 

7 سه سح 8 ر سرس سر < ر ار 2 ا رصح 204 و 
وين أصابئه فِئْنةَ انقب عل وهو اا ل ال 


الْمِينُ )€ [الحج: .]١١‏ 

قال العامة ابن كثير في تفييره لهذه الآية: 

«قال مجاه وقتادة» وغ ها عل حرو رفي ##: على شك 
على طرّفٍ. 

ومنه حف الجَبّل» ع طَرّفه أي: دخل في الدين على طَرّف» فان وجد 


< 
اه اش ول ال 


شك. وقال غيرهم: 


وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحيئ بن أبي کت 
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بين الفتور والانتكا سي 


حدثنا إسرائيل؛ عن أبي حَصِينء عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس: * ونالتا 
ص و ورور لاد و 5 7 إن - عو 

من يعبد أله عل حرف * قال: كان الرّجل يَقَدَّم المدينة» فإن وَلّدت امرأته غلامًاء 
رم 5007 ٠.‏ 5 5 - چو ور 2ع ىن 5 
ونتِجّت خیله» قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرّاته» ولم تنتج خيله قال: هذا 


و () 
دين سوء . 


قال الا ادن حي رة عة 


«وفي «الصحيحين» عن سهل بن سعد: التي َيه التق هو 
والمُشركون» وني أصحابه رجلٌ لا يَدَع شَادَةٌ ولا فادةٌ إلا اتبعها يَضربُها بسيفه» 


8 
of o 


فقالوا: ما أجزاً من الوم أحدٌ كما أجراً فلانء فقال رسول الله كَل «هُو مِنْ أَهْلٍ 
التَار» فقال رجلٌ من القوم: آنا صاحيّه فاتبعه» فجُرحَ الرجلٌ جُرحًا شديدً 
فاستعجلٌ الموت» فوضع نصلّ سيفه على الأرض وذبابه بين ديه نّم تحامل 
على سيفه فقتل نفسّهه فخرج الرجلٌ إلى رسول الله اة فقال: أشهد نك رسولٌ 
اله وقصّ عليه القصة» فقال رسول الله ل: «إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الْجَنَ 
فِيمَا يبدو لتاس وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ اتا ون الرَجُلَ لَيعْمَل عَمَلَ أَهْلٍ انار فِيمَا يبدو 


ا و ا بك ا ارد E E‏ ا م 
للناس وهو من أهلٍ الحنة) زاد البخاري في رواية له: «إِنْمّا الأَعْمَالَ بالحَوَاتِيمِ». 
8 5 7 43 ¢ 03 و 
وقوله: (فيما بدو للناين) اا ان باطن الأمر يكون بخللاف ذلك» 


.)٤۷٤۲( «صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
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ك 
جهّة عمل سبي ونحو ذلك فتلك السَصاة ا ا 
ا د e E‏ 
الْحَيرِء فتغلب عليه تلك الحخَصِلَةُ في آخر عَمُره فتوجِبُ له حُسْنَ اا 

فعلئ الإنسان أن يبحت في ذاته وأن ينقى صَميرهء وأن يُصمًّى اعتقاده 
وعليه أن يعالِجحَ عيوب نفسه. ولا يَتْرْكَها حو اسا عله قبل كوه فيلك 
لس ساي ل ا و 
يَعدريه» حت لا عرض نفسّه للمَهالك» في وقتٍ لا ينفع فيه شيء إلا مَن أتى 

دوت الكتراف: 

قال بعض السلف: «ذُنوبُ الحَلواتِ تومي إلى الانتكاسات» وَطاعَة 


الخَلوات طَريقٌ للثبات حَتَّ المَّمات بإذن الله». 
قال ابن الجوزى فى «صيد الخاطر): 
أوالحذر الحذر من الذنوب! خصو صا ذنوت الخلرات؟ فإن المبارزة لله 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» صفحة (۱۷۲ وما بعدها). 
56 


بين الفتور والانتكا سي 


تعال تسقط العبد من عَينه» وأصلخ ما بينك وبينه في السَّرّ وقد أصلح لك 
أحوالَ العَلانيةء ولا تغترّ بيتره -أيها العاصي- فربّما يَجَذِبِ من عَورَتِك ولا 
واھ توافت القات لاا 


وقبل هذه الآثارٍ كلّها ما جاء عَنْ تَوْبَانَء عَن | ك لّ: «لأَعْلَمَنَ 
فاا من متي يَأنُونَ يوم الْقيَامَة بحَسَتَاتٍ مال جبَالٍ هام بيضًا مَبَجْعَلُهَا الله 
جل هَبَاءَ .كل ال شل له مط ل عو افر 
وه رحن انكلم قَالّ: «أمَا ما إِنَّهُمْ واكم وَمِنْ جِلْدََكُمْ وَيَأَْذُونَ مِنَ اللَْلٍ 
كَمَا ادون ِم أَْوَامٌ إا لوَا مَحَارِم الله له انتگوی»". 

وإذن؛ فذُنوب الحَلّوات هي المُهلکات» فان نجا من ادها في الدّنيا بقي له 


ضا خا 


ضياع حَسّناته في الآخرّة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
قال ابن الجوزي: 
«وقد بُخفي الإنسان ما لا يرضاه الله عمجل فيُظهره الله سبحانه عليه ولو 
بعد حينء ويُنطِق الأليسة به وإن لم يشاهذه التاس» وريّما أوقع صاحبّه في آفةٍ 
افك رانين للحاو مكرك عجوايا لكل بها لتحت بن إل نويه ذلك بعلم 
)١(‏ «صيد الخاطر» صفحة .)۲٠۷(‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه في «سننه»» وصححه الألباني في (صحيح الجامع الصغير) برقم .)٥٠۲۸(‏ 
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الاس أن هناك من يُجازِي على الزَّكلَ)217. 

وقد قيل: ١لا‏ تكن ولي لله في العَلّنَ عدرًا لله في السّرً . 

وحاصل الأمر: أن ذنوبَ الخَّلّوات تهلك العبد» وتقرّبُه من الانتتكاس» 
وكيف لا تكون كذلك وقد توعد الله مَن يفعل مثلّ هذه الأفعال بقوله تعالى: 


ری یک ٣ر‏ دت جم و ے € ورور 2 - | 11 28 
ل وکا یکیل عن الذیت کاو اسم لن اہ ایی کان حَوَانَا ای 
رو ماج يرام ابميس وى سوم تج ور لس ر 2ت د ر و سدس يبب سد ٍ 
دست حور من الناس 0 و إد د دشتو ما لا رضئ مِنّ 
ووه س ر > لاير لا Ky 3G‏ د اجرح حورج . 
َلْقَوَلِ وکت اھ یما يَحَمَلُونَ حيطا ا هتاش هَنؤْلاك جد لتر عنم في 


کک ہے اسک کے 4 معوج لءوسا ی 2 
O‏ جه لد اكه بسك ور اكه عي يد الت آم من کون عَلَيِيِمَ 
وڪيل (415 [النساء: .]1١9- ۱١۷‏ 

قال العلّامة السّعدى فى تفسيره للآية: 

4 م بجارل عن لذ انون كاه نَفْسَهَم # الاختيان والخيانة بمعنیٰ 


ڪيل 
الجناية والظّلم والوثم » وهذا يشمَل النّهي عن المُجادّلة عمن أذنب وتوجّه عليه 


ٍ 


عقوبة من حد أو تعزير؛ فإنّهِ لا يُجادّل عنه بدفع ما صَدَّر منه من الخِيانّة» أو 


بدفع ما ترتب على ذلك من العُقوبة الشَّعيّة. لن آله لا حك کان حَوَانًا 
يما ©4 أي: كثيرٌ الخيائّة والإثم» وا نيك بالج ENS SE‏ 


.)58( «صيد الخاطر» صفحة‎ )١( 
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بين الفتور والانتكاس 


وهذا كالتعليل للنّهي المتقدّم. 
ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنّهم # يَسَتَحَعُونَ مِنَ الاس ولا يسْتَحَعُونوِنَ 
الله وهو مَعَهُمَ ِد ُييَمُوْنَ ما رى ون ألْقَوْلِ 4 وهذا من ضعف الإيمان» ونقصان 
القن أن تكرة اة اتل حي عم مق ماف ألا وتحرصيون بالطرق 
المُباحة والمحرّمة على عدم الفضيحة عند النَّاسء وهم مع ذلك قد بارَرُوا الله 
بالعظائم» ولم يُبالوا بنظره واطّلاعِه عليهم. 
وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم؛ خصوصًا في حال تبییتهم ما لا 
يُرضيه من القولء من تَبْرئَة الجاني» ورمي البريء بالجنايّة» والسّعي في ذلك 
للرّسول ياء تفل ما بيتوه. 
فقد جَمّعوا بين عِدَّة جنايّات» ولم يُراقبوا رب الأرض 
المُطلِعٌ على سَرائِرهم وصمائرهم» ولهذا توعَدّهم تعالئ بقوله: وکن أله 
رو سه يه 
بل استأتی بهم» وعَرَض عليهم التوبة ودره من الإصرار على ذنبهم 
المُوجب للعقوبة البليغة 
و ا کو ج ع و الو ا ن د اه ع 11 
آلْقيمَةٍ ام من يَكوْنُ عَليوِمَ وَحكيلا )€ أي: هَبْكَمْ جادَلْتُم عنهم في هذه الحياة 
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الدّنياء ودفع عنهم جدالّكم بعص ما تحدّرون من العار والمَضيحة عند الحَلْقَء فماذا 
يُغنِي عنهم وينقّعُهم؟! ومن يجاوِلٌ الله عنهم يوم القيامة حين تتوجّه عليهم الحُجَّة 
وتشْهَدُ عليهم الستتهم وأيديهم وأَرِجُلّهِم بما كانوا يعملون؟! يميد يوق يم لله دنهم 
لحف وبع لمو أن اله هوالح مين )) [النور: .]۲١‏ 

فمن يجادِلُ عنهم مَن يعلم السّرّ وأخمّى» ومن أقام عليهم من الشهود ما 
لا يمكن معه الإنكاز؟! 

وق هذه الآبة إزشاة إل الاب بين ما وهم من قصال الديا المترئة 
على ترك أوامر الله أو فِعْل مَناهيه وها دو من ترام الآخرّة أو يَحصل 
من عقوباتها. 

فيقول من أمرّنهِ نفسّه برك أَمْرِ الله: ها أَنْتَ تركْتٌ أمرّه كسا وتفريطًاء فما 
الع الذي انتفعْتَ به؟! وماذا فاتك من ثواب الآخرّة؟! وماذا ترنّب على هذا 
اذ قن مارا وات 

وكذلك إذا دعتةٌ نفس إلى ما تشتهيه من الشَّهّوات المحرّمة قال لها: مَبْكِ 
فعلْتِ ما اشتهيْتء فإنَّ لذَّنَه تتقضي ويَعقبها من الهُموم والغموم والحَسّرات» 
وفواتٍ الثواب وحُصول العقاب - ما بعضّه يكفي العاقل في الإحجام عنها! 


وهذا من أعظّم ما ينفع العبدَ تدبره» وهو خاصّة العقل الحقيقيٌ» بخلاف 
600 


بين الفتور والانتكاس 


الى غي العم لي اكه فال يله وطلية: يري اللدة الحا 
والراحة الراهتة ولو تر تي عليها فاترنت» واللهالمستعان»اف 


-٣‏ ضعففٌ الإيمان وعدّمٌ تعهّده بالرّعاية اللازمة. 


2 


NES E a O o 
ا رر وهر‎ E 0 ا ا‎ 
يدخل إلى البدن» فكذلك الإيمان بُحارب كل شبهة أو شهوة تدخل إلى القلب»‎ 

فأيّهما كان أقوئ كانت العَلّبة له. 

إن صاحِب الإيمان الصعيفِ يوثر فيه ما لا يؤثر في غَيره من أصحاب 
الإيمان القويٌ» فعند أوّل فتنة يرشب ويَخسّرء ألا ترئ المريضٌ قد استحكم 
عليه مَرَّضْه بسبب ضعف مَناعَتِه أو انعدّامها؟! 

وكما أن الأمراض تزيد المناعة الصٌَّعيفّة ضعمًا فان الشَّهواتِ والشبهات 
والقف تريد الأتمان الضف ها 


4 


»0 د ات . وہر ےھ او رك ا ا و ص وا ص 2542 
eS e‏ 
َل أَشربها ّت فيه كت سَوْدَاكُ وَأي فلب الْكَرَهَا کٹ له کته بيْضَاءُ حَنَى 


ےو وو 


يَصِيرَ على قَلْبيْنِ: أ يض مل الصّفَاء لا فة ف ما تات السّمَوَاتُ والأزش 
وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادا كَالْكُورِ مجَخَيَا لا يعرف مَعْرُوفًا وَلا يُنكِرُ مُنْكَرَا إلا ما 
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5 
أشرت ين ا 


الي يكل يوضٌّح -كما مر معنا- أن القلوب تكون نقيّكَ فإذا أقبلّث عليها 
الفتنٌ فشمح لها أن تدخل القلب فإنّها تكّتُ فيه تُكتةٌ سوداء والنكتة النقطة 
عا 

وأمًا إن ردّها القلبُ ولم يَسمّح لها بالدّخول فإنّهِ يزداد إيمانًا على إيمانه 
ونقاءً على نقاته. 


وإذنْ؛ فضَعْفٌ القلب وتوارد الفتن عليه يودّيان إلى الانتكاس لا محالت 


فعلئ الإنسان أن يبِتَعِدَ عن الفتن» وأن يتعاهَدَ إيماته وقلبة أن يضِعْمًا عن 
إنكار الفتن فيّهلك. 

وليس علا الأمر في الإكثار من أعمال البرّ وفقط؛ وإِنَّما أيضًا في ترك ما 
تھی الله عنه. 


قال سهل بن عبد الله التَسَتَرِيُ: «ليس من عَمِل بطاعة الله صار حبيب الله 


ولكن مَّن اجتتب ما هی الله عنه صار حبيبَ الله» ولا يجتّنِب الآثامَ إلا صديق 


(۱) رواه مسلم. 
2 


بين الفتور والانتكاس 


مقرّب» وأمًا أعمال ابر 5006 ال وال ٤ ١‏ 


فليقدية الإنسان فل وا غلك تبوطر ن اانه لكل الله تيه مه 
الفتن وأضرارها. 
/ 


قال تعالن: ایی ھڈوا ویک اریم شبكا ورو 


2 


72 و ع ی 


٤‏ - صحبة السوء. 
5 د لال . ا 7 ار رە ار ەوچ و (۲( 
قال رسول الله 345: (المَرْءِ على دين خليلهء فلينظر أحَدكم من بُخالل» .١‏ 
إن الصحبة لها أكبر تأثير في الإنسان» حت قال رسول الله ككللة: «الْمَوْءُ 
e 1 212‏ 
على دين خليله» من شدة تأثر الصاحب بصاحبه والعيل بخليله. ومعلوم ان 


اساي باه 
روط الإمام مسلم ف الصحيحه) عن أبى سعيد الخدرى يبَدُعَنَهُ أن 

لك الله «ه 3 فو a‏ ل a‏ اجو اود ا ماس مي 

رسول الله ٤5‏ قال: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قبلكم رَجَل فتل تِسْعة 


7 ےر چە ہو ره 5 7 ر 4 020 ا کر 
عَنْ أَعْلّم اهل الأزض؛ فدل عَلَى رَاهِبء فأتاه فقال: إِنْه قتل تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ تَفسّاء 


ص 
3 - 
rS on‏ فَيَأَلَ 
37 نفسَاء 
و نتسدكه فسا 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١91//1١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود والترمذي. 
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رصم سكو يلك ر 


فَهل لَه مِنْ تَوْبَدِ؟ فَقَالَ: لا فَمَتلَهُ فَكَمَّلَ به مائ ؛ نم سال عَنْ َعلَم أَهْلٍ الَْض؛ 


دل عَلَى رَجُل الم فقا :إل کل لافس هل لَه مِنْ تَوْبَة؟ فَقَالَ: َعَم وَمَنْ 
ET‏ رس وو 
ول و الو ! انطَلِقٌ إِلَى أرْض كذَا وَكَذَا فَإِنَّ با ناسا يَعْبْدُونَ الله 


ا ر هاو م 


فَاعَبدِ الله مَعَهُمْ ولا تَرْجِعْ | الا رْضِك فإ 


E a a E 12‏ 
َانْطَلَقَ حى إِذَانَصَفَ الطَرِيقَ قَ أنَاهُ الموّت» فَاخْتَصَمَتٌ فيه ملائكة الرَّحْمَةٍ 
وَمَلائكة الْعَذَابء قَقَالَتْ مَلَائِكَةٌ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تاتا مُقبِلَا بقَلْبهِ إلى الى وَقَالَتْ 

8 بع س از 


ملائکة الْعَذَابِ: إِنَّه نه لَمْ يَمْمَل خَيْرَا قط فَأَنَاهُمْ ملك في کک فََعَلوه 
بيهم كَقَالَ: قِيسُوا ما بَيْنَ الأرْضَيْنِء فَإِلَى اهما كَانَ أَذَى 
واا إلى الأْض لني أراد؛ فَقَمَضَئْهُ ملائِكَةٌ الكَخْمَةًا. 
قال قتادة: فقال الحسن: 57 لكا آنا ابوت اعض ل 
بِصَدرِه تجاه أرض التوبة ليبتعد عن الأرض التي فَعَل فيها من المُنكرات ما فعل]. 
والشّاهد من الحديث: ما قاله العالِمٌ لهذا العبد التائب: م 0 أَرْضٍ 
كذَاوَكَذًا كن بها ناسا يَمْبدُونَ ل َاعْبدٍ الله مَحَهُمْ ولا تزجع 
أَرْض سُوءٍ». 
فانظز كيف حدَّره من الاستمرار في مُجالّسة أهل تلك القرية التي وَصَفها 
)١(‏ أخرجه مسلم في (صحیحه)» انظر رقم (71775). 
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بين الفتور والانتكاس 


ا تمادو كما فصق اهلها وأ رش أن 
يذهب إلئ أرض كذا وكذا؛ إذ بها ما بها من عباد الله الصّالحين الذين يُقبلون 
على الله جَزَّوكَكَاء فوْجُوده بينهم سيّصلِحُهء أمّا أرضّه التي فيها من السَّوءِ ما فيها 
فإنّها تفده ما بَقِي بها مقيمًا. 

فاحدَّرْ أخي رُفقَة السّوءِ! فإنَّها تذكر المرء بما كان عليه من معصيةء 
ومُصاحَبّته لهم لا تخلو من وُجوده حال عصيانهم» وني هذا من الأضرار ما لا 
ONS‏ ينهذ LANE E‏ علا المرو وله ناد 
وُقوعها أمامّه حتّى يراها ولا يستنكرَّها قلبه» فِيَسهُلَ على الشيطان بعد ذلك 
استدراجٌه إليهاء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 

ه- الانشِغالٌ بالمَفضُول من الأعمال. 

الجهل يُقبل بِالعَبِدٍ حال نشاطه على ما لا ينفَعُه من الأعمال» فيجتهد حال 
اجتهاده ويتحصّل على أقلّ مردودٍ من هذا الاجتهادء بسبّب جهله وقلّة علو 
ولو كان عالمًا بما ينفعه لَاسَْثْمَرَ وقته في أفضل الأعمالء ولَّعادَ من هذه 
الأعمال بأكبّر مردودٍ على نفسه في الذّنِيا وفي صَحِيفَتِهِ في الآخرّة. 

ومثال ذلك: مَن ينشَّغِْل في ليلة القَدْر بقضاءِ حَوائج النّاسء وهو وإن كان 
قد قام بعمل صالح إلا أنه ترك الفاضِلٌ من الأعمال والأفضَّلَ منهاء وفعل 

16 


المَفضُول الأقلّ في الأجر أو الأقلّ في التفع في تلك اللّيلة؛ إذ إِلَّه قضئ الليلة في 
غير الدّعاء الوارد عن رسول الله ي: «اللّهمَ لَك َو ثحب الْعَفْوَ فَاعفُ عَتّي» 
والصّلاة وقراءة القرآن» فيخرّجٌ منها وقد تحصّل على أجر قليل وخر الأجرٌ 
الأعظمّء هذا في باب المُفاضَلّة بين الأعمال الضَّالِحَة التي يوْجَرٌ عليها العبد. 
فكيف لو انشَعّل بما لم يَشْرَعْه الله جروا ولا رس وله وَك؟ ! 

فيُصبح وقد ضيّم من الوّقتٍ والجُهدِ ما ضيّع» ثم هو في ذلك مُطالّبٌ بأن 
يكون قد تحصّل عل ما بُحصّنْه من أعدائه في الطَّريق الذي يسلّكّه إل الله جل 
فيجدٌ الشَّيطانَ بسبله المُلتّوية والَّمَسَ بِرَغْباتها وشهواتهاء والدّنيا بمُغرياتهاء وهو 
على ضَعْفِه وقاة جيه يِحَتْ عن المَفضُول من الأعمال فيأتيه ويرك الأفضل ! 

ولقد رأیت بی من ترك الذّنيا كلّها وأقبَلَ على ربّهء فلمًا أراد الالتزام 
بأوامر الله لم يُوقَقُ إلى عالِم يده علئ ما ينقَعُ بل ذهب إلى عاب قليل العلم 
كثير العَمَلء يقع في بعض المُخالّفات والبدع ولا يبالي بها؛ لأنّها تمكنه من كُثْرة 
العبادة -في زعمه-» فما لَبث هذا الرّجل التَّابعٌ لشيخه العابد حتى ابتلاه الله ببلاء 
فلم يتحمّله ورَسَب عند أوَّل اختبار نزل به» فانتكّس حال وعاد أسواً مما کان» 
نسأل الله السّلامة والعافية. 

فَالعِلْمَ العِلْمَ! وقد مرّ معنا أهمّيّة العلْم في فصول كثيرَة؛ إذ لا نجاةً إلا به. 
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بين الفتور والانتكا ي 


عن الاستقامة والنشاط 


وحَيرُ ما أَحَيِمُ به هذا الكتاب هو الكلامٌ عن الاستقامّة والتّشاطء وخطورة 
الاجراف والكسل» فمّن استقام على صَحِيح الدّين ولم تحرفه السّبّلء ونَشْط 
في البَذْل له وأداءِ ما أَوْجَبَه الله عليه فقد عَرَف وَلِرّم. 

فعلئ الإنسان أن يضبطً عَيدَتّه ومَنهجّه» وعليه أن يَسيرَ على الطّريق 
الق ف بط هذا الخ وقد فل إن غم ين الطاب ا سال 
ی بنّ گعب عن التّقوی» فقال له: أمَا سَلكتٌ طَريقًا ذا شَوْك؟ قال: بلئ. قال: 


فما عملت؟ قال: سمرت واجْتَهدتٌ. قال: فذلك التّقوئ. 


حلالذنوبَ صَغيرَّها E HE‏ 
لاتَحتتتسرّزن ص غيرة اه 
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فليَحدَّرِ الإنسانُ من الشرك ولْيَسْتَقَم على جادَّة الإسلام والتوبحيد فة 
القلب والإقبالٍ على الب وَحدَّه وعدم صرف ما يُصَرّف له سبحانه لَعَيْرهِ من 
الأحياء والأموات» والأثبياء والأؤلياءء والجنّ والإنس» والمّلائكة والشرء 
الكو كنيو ا لحيي افمو ساق مواقم لقعي والتعاد ويه ن ا 

وليَحدّر المرءٌ من البذْعَة» فكل بدعة صلالةء وهي انحرافٌ عن صراط 
الس المُستقيم» تبعد العبدَ عن ربّه لا تقرّبُه لأنه سبحانه لم يأذّن لأحدٍ أن 
يتقرّبَ إليه بغير ما شرعه هو سبحانه في كتابه أو علئ لسان نيه كَل فلو 
جاوز المرة ذلك واقجل علا هواه تحكمه فا هن لل فتقر ب إل آله عا 
يَستخيئه عَقلّه لا بما شرعه ريه فإنه بذلك قد ابْتعدَ عن الصّراط المُستقيم» 
وخالف الِنهاجَ القويم» وصار مُتَوعَدًا بالنّار والعياذً بالله» كما مَرّ معنا في 
حديث الافتراق. 

وأما الأفوقي والكغاضى عا وصغيرُهاء فهي مِن الخطورة بمكان 
وقد حدر منها رسولٌ الله يك ومن أَنّرها على القَلْبِء فإذا ما وقع فيها العبدٌ 
واسَمْرَأها واعتادها فإنه يَتحَوّل من عبدٍ صالح إلى طالح ساقط يِن عين 


الوب جلو 


بين الفتور والانتكاس 


56> ره 1 PIE‏ ص ا ود رمعم صر ص ت و ٥پ‏ رت م 
الب يَهدِى إلى الجَنةء وَمَا يال الرجل يتصدق ويَتحَرئ الصدق حت يكحتب 
0م 7 2 و ل ا و ا سك بز الل ر ره 4 3 ر ت 
عِنْدَ اللو صديقاء وَِيَاكَمْ وَالكَذْبَء فإن الكَذِْبَ يهى إلى الفجور. وَإن 

- و ۹ے 1 


الْفُجُورَ يَهْدِئ إلى الَارِ وَمَا يَرَالْ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيتَحَرّى الْكَذِب حَنَّى 
يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّايا 200 

أرأيتَ كيف حول الرَجُل سینا فشينًا حتئ كُتب عند الله كذَّابًا؟ ! 

وقد قيل: أعمّال البرّيَعمَلُها البَارُ والفاجرء والمَعاصي لا رکا إلا ضذيق). 

واا الذنن واعتياڈه من أسباب الهّلاك وسُقوط العبد من نَظر 
الوب جلو 

فكيف لو وقّع في البدعة التي قال رسولٌ الله اة عنها: «كل بدعَةٍ ضَلالةٌ 
ل ضَلالَةٍ في الّار»". 

وثبت أيضًا عن رسول الله بي أنه قال: ١عَلَيِكم‏ حي وة الخاناء 
المَهِدِبَّينَ الرَاشِدِين تَمسّكوا بهاء وعَضُوا عليها بالنّواجذء وإّاكم ومُحدَّنَات 


3 5 ت 2 7 هه هو و 5 7 
الأمور؛ فإن كل محدثة بدعه» وكل بدعه صلدلة»( ٤‏ 


.)58٠05( أخرجه مسلم في «(صحیحه)» انظر رقم‎ )١( 
رواه مُسلمٌ» والزيادة على شرط مُسلم كما قال الألباني.‎ )۲( 


)۳( رواه أبو داود وغيره» وصحّحه الالبانيتٌ. 
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وني الحديث الآتحر: من أحْدّث في أَمْرِنا هذا ما ليس منه فهو َء 


وقال أيضًا عَلواا ص لئهَاه: «مَن عمل عَمَلا ليس عليه أَمرّنا فهو 2175 . 
وقد روي عن سان النوري ES‏ «إن البدعة ج الى إبليس من 


الممعصية؛ لأنّ البدعة لا يتاب منهاء والمّعصية يتاب 00 


فكيف لو وَقّع في الشرك الذي هو أكبّر الكبائر على الإطلاق» وهو الدب 


الذي لا يَغفره زه الله سْبحَانَة ك0 : # إن له لا یھر أن شرك يه وَيَغْفرَ مادو ذلك لمن 


ودع 2 و وڪ مرا سس 2 


کا ومن شرك باس ققد شرك نما عَظي ًا [النساء: .]٤۸‏ 


43 


إن الشرك يُضَيّمُ على العبد مَغفرة الرَّبَّ ويُورِدُه التارَ وبشس القرار. 


و - 


عن أل بن تاك كل: وض رول لغ فق :قل ال با نئ م 


ك لو تبت قراب الأرْض حَطَايَا ثم قبت لا شرك بن شَيْنَا تبك بِقَرَابِها 
5 4( 

وإِذَّنْء فالتوحيد الضَّاف الذي لا شرك فيه يَعفو الله عن صاحبه ولو جاء 
)١(‏ متّفق عليه 


روا 


(۳) «الشّحفة العراقية في الأعمال القَلبيَة (ص١١).‏ 
)٤(‏ قال الشيخ الألباني: «حَسَن) العا اف رقم: : ( في (صحيح الجامع». 
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بين الفتور والانتكاس 


و 3 3 0 - و 4 
بقراب الأرض -أي: ملى الأزض- حَطاياء فأيٌّ خسرانٍ ينال المَرءَ إذا ما وَقَع 
فى الشرك؟! 

وأيّ قلاح وتجاح يَنحصّل عليه العبدٌ إذا ما مات على التَّوحيد الصَّافي؟! 

و سا 4 8 5 2 2 3 2 

فعَجبًا للمُوحّد عاش حرا لايَسبَرِقه ممخلوق, ومات فائرًا بجتات الخُلود! 

03 2 0 

فاستقم كما أمرت» وإياك ويُنْيّاتِ الطريق» فإذا استقمت فسارع وسابق 
إلى الله جلا وعلاء فإن الطريق طويل» ودرجات الجتان كثيرّة» ولرُيّما حرمت أن 
تكونّ في درجة فيها من الصديقين مَن تَرغبٍ في أن تكون معه في دَرجة واحدة 
ببب عمل تَكاسّلت عنه» أو طاعة اسََتْقَلتَهًا. 

«إنَّ للمُسارعة إلى الخيرات فوائد كثيرة منها: 

- أنها استجابة لله ورَسُوله: قال تعالى: #ومُسرِغُو تف الْحَرتٍ وَأو كيك 
می أَلصَلِحِينَ )¥ [آل عمران: »]١١54‏ وقال تعالى: ### وَسَارِعْوا إل مَعْفْرََمّن 
د کے مه ہے ر ا ر + اح موي > 9 
ربكم وَجَنَّةِ حَرْصضه لسوت وَالْدَوْض أَعِدَّت للْمْتَّقِينَ 45 [آل عمران: ۱۳۳]» 
ج چو مت سا ساسم ه صج سا کا چ م ر < ر د 2 
وقال تعاليا: 8 اا الْذِينَ ء اموا استجيبوا يله ولرسول إذادعاک لِمَا م كه 
رصح omg‏ & مر ده ري 2-2د t2‏ 00 < له 
فلتو ا الله كول برت الم وقد واه الو رو 450 

[الأنفال: 5 7]. 
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- أنها دليلٌ على عُلوٌّ الهمّة: والإسلامٌ حت على عُلوٌ الهمّة: فقال تعالى: 
ل لع سك موق ل لس ور ل لس و 


ست > چ 2 ص ر ص ےرہ ر ص سے 
لجال لا لهم تحر ولا بیع عن در أله إا الوق وإا الكو يخافون يوما تنقلب 


2 


< ر سک ر ر 


فيه الْقلومت والابصر 7 [النور: ۳۷]» وقال تعالى: لوف ذلك ملاس 
لْمتتَفِسُونَ ©)) [المطففين: »]۲١‏ وقال ي4: «اخرض على ما يَنْقَعّك» واسْتَعِنْ 
بالله ولا جز وقال يَكل: «إِذَا مالم الله فَاسأَلُوه الفردَوْس»(. 

2 ع چ 0 و ۹ هه 

ومن فوائدها: أن الإنسان لا تدرى ما عرض له من مَوتٍ أو مَرض» وقد 

قال يَك: «إذا مات ابن آدم الُقطع عَملّه إلا من نَلاثِ: صَدَقةٍ جارية» أو وَلَدٍ 
صَالِح يدعو له..»") وقال وكِِ: «اغتَيمْ حمسا قبل مس: حَياتّك قبل موتك 
ZS 55‏ ل ا Ê‏ ل تن لخ “رت )6 لان 
وصحتك قبل مَرَضِكء وفرّاغك قبل شغلك» وشبابك قبل هرّمك). وقال كَلةٌ: 


باو بلأعال ا تطح ابل الفظيم مصخ الل مومت وبي كار 
ع 


A 2 


21 2 8 22 :1 ب 0 
ويُمسي مؤمتا ويُصبح كافرَاء بيع ديته بعَرَض من الذنيًا) 


ص 
3 


فلا يدري الإنسان مت يهجم عليه المَوتُ؛ لأن الموت يأتي بَتَة 


5 


» والقبر 
1 العَمّل) فالمَوت لا يستأذن على أحد. NS‏ ولا وزيرًاء ولا 
)١(‏ رواه الإمام مسلم (55515). 

(۲) رواه الإمام أحمد »)۲٠١۸۲(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» /٥(‏ 178) برقم .)7١505(‏ 


(۳) رواه مسلم .)1511١(‏ 
(5) رواه الإمام مسلم (۱۸ .)١‏ 
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بين الفتور والانتكا ي 


يمرن فظ يب ا عوالا عق اناو لذ يدرت كا ول" ميدكونا: 
2 7 - 95 و 5 9 04 0 ررر 
عباد الله: إن المُسارّعة إلى الخيرات دليل الحب والعبوديّة الحقة» فإن سرعة 
الاستجابة تاتجة عن حب الله ور سوله كلف والثقّة بوَعْدهء:والإيمان به فاتقوا الله 
7 0 مع 7 3 2 : 2 ١‏ و 7 + 3 اي نط ع 
- أيّها المؤمنون -» واستجيبوا لرَيُكم إذ دعاكم إلى المسارعة إلى مَغفرته وَجَنتِه؛ 
باستباق الخّيرات» وعَمل الصَّالحات؛ من التّقوئ, والتّفقة ابتغاء وَجْههء والجلم 
٠ 3 3-8‏ 32 5 3 3 
والعفو» وغير ذلك مِن وجوه الإحسانء والتوبة من الفواحش» وظلم التفوس؛ 
كع امه 0 ب 7 ا . ةس م 
طمعًا في مغفرة الله» وواسع رَحمَته» وفسيح جَتته» فبادروا إلى ذلك: 9# يكأيها النّاس 
ی < می ر ووی بعر 2 و شر e‏ مل ١‏ 
لن ود الل حی فلا تشر یکم لوه الد ولایغر کہ باه ارود )€ [فاطر: 5]). 
وما أشد ما روي عن سفيان في هذا الباب : « لا تكن كعبد السوء لا ياتي 


حتل يدعو . ائت الصلاة قبل النداء ا 


چو 27 
2 


فالثة سال أن يَجعلّ هذا الكلام حُْجَّةَ لي لا عَليَ وأن يَنفعَ به المُسلمين» 
تشقن يه ا و ا ا ا ا و 


ذلك والقادر عليه. 


.)۷ رواه ابن أبي نعيم في الحلية (0م؟/‎ )١( 


13 


جدول محتويات (لڪتاب 


RSA CER SB EARS مقدمة‎ 
ass e Se Ra تبیه مهم‎ 
0 ا‎ E 1 الباب الأول: الفتور‎ 
VOR تعريف الفتور‎ 


ولكن يا حنظلة ساعة وساعة AES SESS‏ 
الشاهد من حديث حنظلة TONS SD E‏ 
احتياج المرء إلى همّة سيره وترقيه وعلم يُبصّره ويّهديه 0000 


بين الفتور والانتكا سي 


ات ر ۳۳ 
هنور سبه دار حبيت. ا نا ها تلن SESS e SESS‏ 


ضعف اليقين وطول الأمل. ل لات وه 
ا البطالية اک O‏ 
او غ ل 11 E‏ 
فصل في علاج الفتور وكيفيّة التَعامْل معه N‏ 
عدم الإفراط في القلّق. ب O‏ 
عدم جَبْر التفس على الطًاعاتِ المندوبة حال الفتور. as‏ 


الحَذّر من التَوَسّع في المُباح حال الفتور r E E E‏ 


اليقظة والصدق في مُراقبة التفس. N a‏ 


البُعدٌ عن فتن الشّهوات. O O O‏ 


E N EE EOE الصبر على العبادة.‎ 

الخوف من النار. ا 00 
الباب الثاني: الانتكاس e‏ ام ا ا 
فصل في تعريف الانتكاس o E‏ 
فصل في أنواع الانتتكاس ا 


الانتكاس عن الإسلام إلى الكفر. Sos‏ 


الانتكاسٌ عن السِّنَّةَ إلى البدعة. ل ا 

ال كا ن الطافة إل اا e‏ 

فصل الَرْق بين الفتورٍ والانقكاس 007 0 0 0 O‏ 

فصل في أسباب الانتكاس عن الإسلام والوقايّة منه ا 
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بين الفتور والانتكا سي 


امسا 


سبابٌ الانتكاس عن الإسلام E O‏ 
الجهل بِحَقِيقَة الإسلام. N ON Ee‏ 
ألا يوفق العبدُ إلى عالِم يُرشده ويهيه. ea‏ 
فتنة الشبهات. ا O OO‏ 
علا هال ات ال ال OSES‏ 
أ- الابتعاد عن سماع الشبهات ا ا ا قا 11 


فإن استمع إلى الشبهة وألقيت في قلبه فعليه: 


ج- العلمّاء هم المَخرّج من المحتة ا 
د- حسن السؤال نصف العلم. isos‏ 


ه- التضرع إلى الله جلو SEO‏ 


فضل فق أسباف الانتكاس عن السة والوقاية مته ع سم 
تمهيد: 
التعرّض للفتن. ESS SSS‏ اا 
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مُجالْسَة أهل البدع ا 0 

حظ الس وأََرُها في رد الحقٌّ والركون إلى الباطل. e‏ 
الإعجاب بالرَّأي والتقدّم , بين يدي أهل العلم. he‏ 
الا اة E‏ 
طباع السوء. O E‏ 
فصل في أسباب الانتكاس عن الطّاعة والوقايّة منه Secde‏ 
اليل ا رع الك O ES‏ 
مضه ال E a a‏ 
دوت الخلرات: O eae hee‏ 
ضعت الإيمان وعدّمٌ تعهُده بالرّعاية اللّازْمّة. yT‏ 
نت الي از O‏ 
ااا ال وا عل ل 
حَاتِمَةٌ عَن الِاسْتِقامّة والتّشاط O OT‏ ل 
جدول محتويات الكتاب VOSS‏ 
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